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  الباحث



د  

  شكر وتقدیر
  

ة وحـط رحـال السـفر مـن رسـالهاء البحـث فـي موضـوع هـذه التنابعد 
الكتابــة فیهــا لا بــد مــن التوجــه بخــالص الشــكر وعظــیم الامتنــان إلــى كــل 

ة علــى رســالهم، وكبلــوني بإحســانهم حتــى خرجــت الالــذین غمرونــي بفضــل
أحمـــد وأخـــص مـــنهم بالـــذكر أســـتاذي المشـــرف الـــدكتور .. هـــذه الصـــورة 

   .محمد فروح
كمـــا أتوجـــه بالشـــكر الجزیـــل إلـــى أســـاتذتي أعضـــاء لجنـــة المناقشـــة 

  .الذین تفضلوا بقبول مناقشتي فیها، فجزاهم االله عني كل خیر
وأشــكر كــل مــن أعــانني بإعــارة كتــاب أو إرشــاد إلــى موضــع یخــص 

الـدكتور أحمـد  الشیخ، وأخص منهم بالذكر أو غیر ذلك موضوع الرسالة
والشـیخ  -فك االله أسـره–عبد الستار عبد الجبار  محمد البالیساني والشیخ

والشــیخ صــلاح  عبــد الــرحمن النعیمــي والشــیخ باســم یــونس عبــد الــرحمن
   .الدین محمد قاسم

ن أنسَ   لا أنسَ فضل أخـي معـد المعاضـیدي الـذي تحمـل الكثیـرفوإ
  ..ةرسالفي طبع هذه ال

هـــذا وخـــالص الشـــكر لزوجتـــي التـــي صـــبرت معـــي وشـــاركتني فـــي 
  . تحمل مصاعب الدراسة
خــوة الــذین كــانوا معــي بقلــوبهم ودعــائهم وســؤالهم ثــم أشــكر جمیــع الإ

                                                         ...ى إخوة عن أخیهم أثناء فترة الكتابة فجزاهم االله عني خیر ما جاز 
  
  
  منیر



ه  

  إقرار المشرف
  

العبــادات والعــادات (ة الموســومة رســالالأشـهد أن إعــداد هــذه 
 )منیـر هاشـم خضـیر(للطالـب ) فـي الفقـه الإسـلامي وأثرهما

 داد،جامعـة بغـ –كلیـة العلـوم الإسـلامیة جرى تحت إشرافي فـي قد 
ـــــوم الفـــــي  الماجســـــتیروهـــــي جـــــزء مـــــن متطلبـــــات نیـــــل درجـــــة  عل

  .فقهتخصص  الإسلامیة
  
  

  
  
  

  الدكتور المساعد الأستاذ 
   أحمد محمد فروح



و  

  لجنة المناقشة إقرار 
  

ة الموســومة رســالالهــذه  أعضــاء هیئــة المناقشــة اطلعنــا علــى نــاشــهد أنن
قشــنا الطالــب وقــد نا) فــي الفقــه الإســلامي وأثرهمــاالعبــادات والعــادات (
فـــي محتویاتهـــا وفیمـــا لـــه علاقـــة بهـــا ونعتقـــد بأنهـــا  )منیـــر هاشـــم خضـــیر(

تخصــــص  علــــوم الإســــلامیةالفـــي  ماجســــتیرجـــدیرة بـــالقبول لنیــــل درجـــة ال
  .)             (وبدرجة  )فقه(
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  المقدمة
  

وجهـه وعظـیم  لالحمد الله حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیه، كمـا ینبغـي لجـلا
سلطانه، وأشكره شكراً یوافي نعمـه ویكـافئ مزیـده، وأسـتعین بـه اسـتعانة تلیـق 
بمقام ربوبیته، وأقر له بالعبودیة إقـراراً یسـتمطر غیـث رحمتـه، ویعیننـي علـى 

علمنــا مــن جهالــة وهــدانا مــن  ذكــره وشــكره وحســن عبادتــه، ســبحانه مــن إلــه
  .وافر النعم ضلالة، دفع عنا النقم وأسبغ علینا

وأصـــلي وأســـلم علـــى صــــفوته مـــن خلقـــه وخــــاتم رســـله وأنبیائـــه الهــــادي 
  .وأصحابه والتابعینالبشیر والسراج المنیر محمد وعلى آله 

اولإِخا ولَن را اغْفنبرقُونَا بِالأبس ينا الَّذنانِنيم ا وي قُلُوبِنلْ فعلا تَج
لاغيمحر وفؤر ا إِنَّكنبوا رنآم ينلَّذل .)١٠: الحشر(  

  ..أما بعد
نظراً لتحول كثیر من العبـادات التـي یؤدیهـا بعـض النـاس إلـى عـادات ف

لــیس فیهــا مــن التفكــر والخشــوع شــيء، وتحــول كثیــر مــن الأعــراف والعــادات 
مقدســــة وتشــــریع لا یمكــــن مخالفتــــه،  اتعبــــاد فــــي نظــــر بعــــض النــــاس إلــــى

وكثـــرة المنازعـــات والشـــجار بـــین  العـــاداتو  العبـــاداتواخـــتلاط الأعمـــال بـــین 
المســلمین فــي اعتبــار عمــل مــا عبــادة أو عــادة بــین مضــیق وموســع ومتشــدد 

الشـــیخ عبـــد الســـتار ومتســـاهل، توجهـــت للبحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع بإرشـــاد 
والاطلاع على ما كتبه الشاطبي في موافقاته، فتوكلت على االله وكتبـت هـذه 

فقت الرسالة رغم الصعوبات التي یمر بها بلدنا العزیز ، فأرجو أن أكون قد وُ
  .في بحث هذا الموضوع الواسع



 ٢

فـــي الأول منهـــا وقـــد كـــان تقســـیم الرســـالة علـــى ثلاثـــة فصـــول، بحثـــت 
والعــادة . واســتعمال القــرآن لهــذه الكلمــة كمبحــث أولطلاحاً واصــ العبــادة لغــةً 

لغــة واصــطلاحاً وعلاقتهــا بــالعرف وأنواعهمـــا كمبحــث ثــانٍ وختمــت الفصـــل 
العبـادة والعـادة فـي الكتـاب مشـروعیة كـل مـن بمبحث ثالث تطرقـت فیـه إلـى 

  .والمعقولوالإجماع والسنة 
دة والعـــادة أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد خصصـــته لبحـــث الفـــروق بـــین العبـــا

  .فكانت على خمسة مباحث
لبیــان أثــر الفــرق بــین العبــادة والعــادة فــي أمــا الفصــل الأخیــر فقــد كــان 

ـــة تطبیقیـــة ة وأربعـــة ربعـــة منهـــا فـــي العبـــادات الرئیســـأ اســـتباط الأحكـــام بأمثل
  .العادات أخرى في

  .فیها ما توصلت إلیه من نتائجثم ختمت الرسالة بخاتمة وضحت 
 

 
 



 ٣

  
  
  
  

  الفصل الأول
  ومشروعیتھماالتعریف بالعبادة والعادة 

  

   :وفیه ثلاثة مباحث
  .العبادةمعنى  :الأولالمبحث 

  .العادةمعنى  :المبحث الثاني
  :مطلبان، وفیه العبادة والعادةمشروعیة  :المبحث الثالث
  .أدلة مشروعیة العبادة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول :الأولالمطلب 

  .أدلة مشروعیة العادة في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول :طلب الثانيالم



 ٤

  تمھید 
  

ومشـتقاتها مـائتین وسـبعین ) ع ب د(بلغت الآیات الكریمـة التـي ذُكـر فیهـا مـادة 
آن الكـریم بمحتواهـا وعظـیم عنایتـه بهـا والحـض آیة أو یزید مما یدل على احتفـال القـر 

رشاد العباد إلیهـا غرابـة فـي ذلـك فالعبـادة هـي الغایـة مـن الخلـق والحكمـة  ولا. علیها وإ
مــن الوجــود والســر الكــامن فــي إنشــاء الســماوات والأرض بــل نقــول أنهــا ســر النشــأتین 
وغایة الدارین، وناهیك بالآیة الكریمة التي أشارت إلى هذا بقولـه جلـت حكمتـه وعلـت 

   )١(ونِ ليعبدوما خلَقْت الْجِن والإنْس إِلا: كلمته
  :ویستفاد من الآیة أمران

وهـي إن العبادة هي الأفعـال المقصـودة وحـدها والمطلوبـة مـن جمیـع أفعـال الخلـق -١
يقُولُ الْكَافر يا لَيتَنـي  التي یلقاها العبد أمامه یوم القیامة  و اهدي تما قَدم ءرالْم ظُرني موي

  )٢(كُنت تُراباً
قـل بهــا إلا قـوم بنفسـها ولا تـنهض بـذاتها لا یثنـت العبـادة فعـلاً وعرضـاً لا تولمـا كا-٢

هو المقصود من بین المخلوقات والمعنـي مـن فالعابد . یحملها إلا مجاهد عابد ولا
جمیـع الموجـودات، هـو الجـوهرة المقصـودة وسـواها سـراب، وهـو الملحـوظ بالعنایــة 

ب فـي هـذه الحیـاة، بـل هـو المطلـوب فالعابد هو المطلـو . والرعایة وما عداه خراب
ومـا خلَقْـت :   وعلى هذا یكـون معنـى قولـه . في دار الدنیا ویوم یقوم الأشهاد

لا للعابدین  ليعبدونِالْجِن والإنْس إِلا   .وإ
إن الخلــق لــیس إلا للعبــادة، فالمقصــود مــن : قــال الإمــام الــرازي رحمــه االله تعــالى

ن كــل مــا عــداه تضــییع للزمــانإیجــاد الإنســان العبــادة  ، ولــذلك كــان شــغل الأنبیـــاء وإ
  )٣(.عبادة االله وهدایة الخلق: منحصراً في أمرین

                                                
 ٥٦: الذریات) ١(

 .٤٠من الآیة: النبأ) ٢(

 .٢٣١ص ٢٨ج: تفسیر الرازي) ٣(



 ٥

ــه  :أقــول ــادة االله بــدلیل قول جعــل الإمــام الــرازي هدایــة الخلــق أمــراً آخــر غیــر عب
ولكــن الحقیقــة أن هدایــة الخلــق هــي ) ولــذلك كــان شــغل الأنبیــاء منحصــراً فــي أمــرین(

ــا ــد بــهدة جــزء مــن عب عب ُ ــه إلــى االله، وخاصــة إذا االله بــل مــن أجــلِّ مــا ی ، ومــا یتقــرب ب
  .، فكل أعمالهم طاعة الله وعبادة لهن أنبیاء االله ورسله علیهم السلامعصدر 

الأولیــاء : رحمــه االله تعــالى) ابــن الجــوزي(قــال العلامــة جمــال الــدین أبــو الفــرج 
  )١(.وا بحقیقة العلموهم الذین علموا فعمل والصالحون هم المقصود من الكون

طیــب االله  قــال العلامــة مرجــع أهــل العــراق ومفتــي بغــداد الســید محمــد الآلوســي
ــة : ثــراه ــاد عــن الإتیــان بهــا حتــى جُعلــت كالعل ، لا منــاص للعب إن العبــادة واجبــة حتمــاً

  )٢(.لخلق الإنس والجن

یــاي بمرضــاته : قــال الإمــام الغزالــي رحمــه االله أن اعلمــوا إخــواني أســعدكم االله وإ
العبــادة ثمــرة العلــم وفائــدة العمــر وحاصــل العبیــد الأقویــاء وبضــاعة الأولیــاء وطریــق 
الأتقیاء وقسمة الأعزة ومقصد ذوي الهمة وشـعار الكـرام وحرفـة الرجـال واختیـار أولـي 

ـــال ســـبحانه وتعـــالىالأبصـــار، وهـــي ســـبیل الســـعاد ـــة، ق ـــم  : ة ومنهـــاج الجن ـــا ربكُ نَ أَ و
ـــعيكُم      : تعـــالىوقـــال  )٣(فَاعبـــدونِ س كَـــانو اءـــز ج لَكُـــم ـــذَا كَـــانه إِن

  )٥(.)٤(مشكُوراً
ونختم هذا التمهید بما سطره علامة الشام ومحدثها وفقیهها الإمام النـووي رحمـه 

رِزْق  ما أُرِيد منهم من ليعبدونِ نْس إِلاوما خلَقْت الْجِن والإ: قال تعالى: قال إذاالله 
هـذا تصـریح بـأنهم خُلقـوا للعبـادة فحـق علـیهم الاعتنـاء  )٦( وما أُرِيد أَن يطْعمـونِ 

ــ ــدنیا بالزهــدبمــا خُلقــوا ل ، لأنهــا دار نفــاد لا محــل إخــلاد، ه والإعــراض عــن حظــوظ ال

                                                
  .٣٩ص ١ج: صفوة الصفوة) ١(
  .٣٦ص ١ج: روح المعاني) ٢(
  .٩٢من الآیة : الأنبیاء) ٣(
  .٢٢:الإنسان) ٤(
  .١٥: الإمام الغزالي: منهاج العابدین) ٥(
 .٥٧-٥٦: الذریات) ٦(



 ٦

ومركب عبـور لا منـزل حبـور، وشـرع انفصـام لا مـوطن دوام، فلهـذا كـان الأیقـاظ مـن 
ــا  الكمیــت بــن زیــد الأســديد وأعقــل النــاس فیهــا هــم الزهــاد، ولقــد أحســن أهلهــا هــم العبّ

  )١(:حین قال
  إن الله عبـــــــــــــــــــاداً فُطنـــــــــــــــــــا

  

  طلقــوا الــدنيا وخــافوا الفتنــا  
  

  نظـــــروا فيهـــــا فلمـــــا عرفـــــوا
  

  وطنـــــا أنهـــــا ليســـــت لحـــــيٍّ   
  

  جعلوهـــــــا لجـــــــةً واتخـــــــذوا
  

  صــالح الأعمــال فيهــا ســفنا  
  

قنا له ما قدمتـه، فحـق علـى المكلـف أن ما وصفته وحالنا وما خُلفإذا كان حالها 
یذهب بنفسه مذهب الأخیار ویسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ویتأهب لما أشـرت 
إلیه ویهتم لما نبهت علیه، وأصوب طریقٍ لـه فـي ذلـك وأرشـدُ مـا یسـلكه مـن المسـالك 

  )٢(.التأدب بما صح عن نبینا سید الأولین والآخرین

                                                
 .، مطبعة الخانجي٤٦ص دیوان الكمیت بن زید الأسدي  )١(

  .٣-٢: ریاض الصالحین، النووي) ٢(



 ٧

  الأولالمبحث 
   العبادة معنى

  

التي لهـا ) العین والباء والدال(ذ من مادة و لفظ العبادة في اللغة مأخ: التعریف اللغوي
  :متناقضان صلان صحیحانأ

  .یدل على لین وذل الأول
  .ةني یدل على شدة وغلظثاال

 :ءالمهنـو  وهو المملوك والجماعة العبید، ومن الباب البعیـر المعبـد وهـو :بدالعَ  الأولف
ـــهُ ویـــنخفض منـــهلأ قطرانلي المطلـــي بـــاأ ریـــق ومـــن البـــاب الط .نـــه یذلّ

  .وهو المسلوك المذلل: بدعالم
  .اً قویاً یقذا كان ضإ -ةهذا ثوبٌ له عبد: وهي القوة والصلابة، یقال :ةدبْ والثاني العِ 

ـ فومن هذا القیـاس العبـدُ مثـل الأنُـ مـر وفسـر قولـه یعبـد لهـذا الأ: ة، یقـالوالحمیّ
نَا أَولُ الْعابِدينقُلْ إِن كَان للر :تعالى ول من غضب عن أي أ )١(حمنِ ولَد فَأَ

  )٢(.هذا وأنف من قوله
بكثـرة الـوطء أي معبد طریق قولهم  هامن ،صل العبادة التذلیلأ: وفي المخصص

قرائب فـي  ةوالعبادة والخضوع والتذلل والاستكان )٣(.لمولاه هلذل) العبدَ (علیه ومنه أخذ 
ــد فــلان لفــلانیقــال تع المعــاني ــه، وكــل خضــوع لــیس فوقــه خضــوع فهــو إ: ب ذا تــذلل ل

  .ةدة طاعةً كان للمعبود أو غیر طاععبا
نــــوع مــــن  ةوجــــه الخضــــوع والتــــذلل فهــــي عبــــادة، والعبــــاد ىوكــــل طاعــــةٍ الله علــــ

. على أجنــاس الــنعم كالحیــاة والفهــم والســمع والبصــرألا المــنعم بــإالخضــوع لا یســتحقه 
ق إلا بالنعمــة إلا أن العبــادة تنفــرد بــأعلى أجنــاس الــنعم لأن والشــكر والعبــادة لا تُســتح

                                                
  .٨١: الزخرف) ١(
، طبعــة دار ٢٠٧ -٤/٢٠٥: لأبـي حسـین أحمـد بـن فـارس بتحقیـق عبـد السـلام هـارون: معجـم مقـاییس اللغـه )٢(

   .الكتب العلمیه، إیران
   .١٣/٩٦: بیروت -، طبعة المكتب التجاري)هـ٤٥٨ت (المخصص لابن سیدة  )٣(



 ٨

أقـل القلیـل مـن العبــادة یكبـر عـن أن یســتحقه إلا مـن كـان لـه أعلــى جـنسٍ مـن النعمــة 
  )١(.وهو االله سبحانه وتعالى، لذلك لا یستحق العبادة إلا االله

ٌ : وفي محیط المحیط وذلٌ  عبد االله یعبد عبودة وعبودیة، وعبادة طاعٍ لـه وخضـع
   )٢(.وخدمه والتزم شرائع دینه ووحده

  )٣(:)العبادة(الاستعمال القرآني لمادة 
  :في القرآن الكریم بمعانٍ عدة منها) العبادة(وردت 

ــك : مخاطبـاً فرعـون كمــا جـاء علـى لسـان موســى : العبـد بمعنـى التملـك-١ تلْ و
   )٤(لَنعمةٌ تَمنها علَي أَن عبدت بني إِسرائي

ــاكَ . عبـــد الطـــاغوت أي أطاعـــه: یقـــال: العبـــادة بمعنـــى الطاعـــة مـــع الخضـــوع-٢ يـ إِ
دبنَع)٥( أي نطیع الطاعة التي یخضع لهـا .كُمبوا ردباعو)أي أطیعـوا ربكـم )٦ .
ونابِدا عا لَنمهمقَوو)أي دائنون، وكل من دان لملك فهو عابد له )٧.  

يها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات : قال تعالى: العبودیة والطاعةى العبادة بمعن-٣ يا أَ
وندبتَع اهي أي إن كنتم منقادین : قال الطبري )٨(ما رزَقْناكُم واشكُروا للَّه إِن كُنتُم إِ

ودعــوا فــي لأمــره، ســامعین مطیعــین، فكلــوا ممــا أبــاح لكــم أكلــه وحللــه وطیبــه لكــم 
  .تحریمه خطوات الشیطان

                                                
   .المصدر السابق نفسه )١(
  .٥٧٠: محیط المحیط، للبستاني بطرس) ٢(
ــاد، الشــــیخ محمـــد نمــــر الخطیـــب، مجلــــة كلیـــة الإمــــام الأعظـــم، العــــدد الرابــــع ) ٣( نقـــلاً عــــن بحـــث العبــــادة والعبـ

 .٤٧٨-٤٧٥): م١٩٧٨-هـ١٣٩٨(
  .٢٢: الشعراء )٤(
 .٥: الفاتحة )٥(

  .٧٧من الآیة : الحج )٦(
  .٤٧ من الآیة: المؤمنون )٧(
  .١٧٢: البقرة )٨(



 ٩

الْمسيح اب: قال تعالى و ونِ اللَّهد ناباً مبأَر مانَهبهرو مهاربا اتَّخَذُوا أَحمو مي رم ن
ل من النصارى أي اتخذ ك )١( هو سبحانَه عما يشرِكُونإِلَهاً واحداً لا إِلَه إِلا ليعبدوا أُمروا إِلا

فـي تحــریم مــا  أربابـاً مــن دون االله بـأن أطــاعوهم) أحبـارهم ورهبــانهم(والیهـود علمــاءهم 
عـن عــدي بــن  ،أحـل االله وتحلیــل مــا حرمـه، وهــو التفســیر المـأثور عــن رســول االله 

 یــا عــدي: وفــي عنقــي صــلیب مــن ذهــب فقــال أتیــتُ رســول االله : قــال  حــاتم
اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من  راءةأ في سورة باطرح عنك هذا الوثن وسمعته یقر 

ــه ــه دونِ اللَّ ــم یكونــوا یعبــدونهم، فقــال : فقلــت ل ألــیس یحرمــون مــا أحــل االله : ل
م االله    .ذلك عبادتهم: بلى، قال: فیستحلون؟ فقلتویحلون ما حرَّ

  )٢(.طاعتهفلان یعبد فلاناً إذا أفرط في : ونظیر ذلك قولهم
ناهیــة علــى كثیــر مــن الفــرق الضــالة الــذین تركــوا كتــاب االله تعــالى وســنة  والآیــة

طاعـــة عمیـــاء هـــي  ءعلمـــائهم وشـــهدائهم، والشـــاهد أن طاعـــة الرؤســـالكـــلام  نبیـــه 
ـــادة  عبـــادة لهـــم مـــن دون االله تعـــالى، فالطاعـــة المطلقـــة إنمـــا تكـــون   لمـــن یســـتحق العب

ــروا إِلا: وهــو االله ــا أُم موــداً  ل احــاً و ــدوا إِلَه بعي  أي یطیعــوا أمــره ولا یطیعــوا أمــر غیــره إذا

وسائر من أمـر  خالف أمره فإن ذلك منافٍ لعبادته جل شأنه، وأما طاعة الرسول 
  )٣(.بطاعته فهو في الحقیقة إطاعة الله 

ــلْ إِنِّـي نُهِيــت أَن أَعبـد  : قـال تعـالى: العبـادة بمعنـى التألـه والتنســك-٤ ــذين  قُ الَّ
 برل ملأُس أَن ترأُم ي وبر نم اتنيالْب يناءا جلَم ونِ اللَّهد نم ونعتَد

ينالَمالْع)٤(   

                                                
  .٣١: التوبة) ١(
، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، )هــــ٢٧٩ت (ســـنن الترمـــذي، محمـــد بـــن عیســـى أبـــو عیســـى الترمـــذي، الســـلمي  )٢(

  .٣٠٩٥: ، رقم الحدیث٥/٢٧٨: بیروت
  .٨٤ص ١٠ج: تفسیر الآلوسي) ٣(
  .٦٦: غافر) ٤(



 ١٠

  :العبادة في الاصطلاح الشرعي
انقیاد الـنفس الأمـارة بالسـوء لأحكـام االله : حقیقة العبادة: (قال الآلوسي رحمه االله

  )١()الإحسان: الإیمان، ونوره: الإسلام، ومعناه وروحه هبوقالوصورته  تعالى
العبــادة أعلـى مراتــب الخضــوع ولا یجـوز شــرعاً ولا عقــلاً فعلهــا إلا (: وقـال أیضــاً 

، الله تعالى لأنه المستحق لـذلك لكونـه مولیـاً لأعظـم الـنعم مـن الحیـاة والوجـود وتوابعهـا
-الأعضاء علـى أهـون الأشـیاء  لأن وضع أشرفولذلك یحرم السجود لغیره سبحانه 
  .)٢()غایة الخضوع -وهو التراب وموطن الأقدام والنعال

استسـلام المـرء وانقیـاده لواحـدٍ : العبـادة: (كما أدلى العلامة المودودي بدلوه فقـال
مـا، انقیـاداً لا مقاومــة معـه ولا عــدول عنـه ولا عصـیان لــه حتـى یســتخدمه هـو حســبما 

  )٣()یرضى وكیف یشاء
إن مفهوم العبادة الأساسي أن یذعن المرء لعلاء واحد وغلبتـه ثـم : (یضاً ویقول أ

ینــــزل لــــه عــــن حریتــــه واســــتقلاله ویتـــــرك إزاءه كــــل المقاومــــة والعصــــیان وینقــــاد لـــــه 
  .)٤()انقیاداً 

ــأثیر  وینبغــي التركیــز علــى شــرط مهــم وهــو أن تكــون العبــادة بانبعــاث خــاص وت
ســم واه ولا یكــون عابــداً بــل قــد یو مخصــوص فقــد یخضــع الإنســان لنفســه وشــهواته وهــ

ــاء ــادة ویــأتي بهــا صــاحبها مــع نهایــة التــذلل  بالشــرك والری مــع كــون ظــاهر العمــل عب
نَ في النفس خبیث، قال تعالى ة ربه أَحداً: والخضوع لأمر كَمَ ادبرِكْ بِعشلا يو)أي لا  )٥

الجنـة وأخلصـوا أعمـالهم الله أما الكمَّل مـن عبـاد االله الـذین حقـت لهـم . یرائي في عمله
نَهـى الـنفْس عـنِ         : تعالى فقد أشار إلیهم تعالى بقولـه و ـهبر قَـامم ـافخ ـنـا مأَم و

  )١(.)٦(فَإِن الْجنةَ هي الْمأْوى الْهوى

                                                
 .٨٩-٨٨ص ١ج: روح المعاني )١(
  .المصدر السابق نفسه )٢(
  .٩٥-٩٣: للمودودي المصطلحات الأربعة )٣(
  .المصدر السابق نفسه )٤(
  .١١٠من الآیة: الكهف )٥(
  .٤١-٤٠: النازعـات )٦(



 ١١

هـو : الثـاني، و هـو الـذل: الأولالعبادة في الشرع تتضمن معنیـین وعلى هذا فإن 
  .الحب

  ):هـ٧٢٨ت ( -رحمة االله-ابن تیمیة  سلامخ الإیقول شی
العبادة المأمور بهـا تتضـمن معنـى الـذل ومعنـى الحـب فهـي تتضـمن غایـة الـذل 

لـق القلـب عوله العلاقة لتأم و یالتتخر مراحل الحب هو آن إف له ةة المحبیالله تعالى بغا
للقلــب ثــم  ام وهــو الحــب المــلازمغــر لیــه ثــم الإلانصــباب القلــب  ةبــالمحبوب ثــم الصــباب

  .میالعشق وآخره التتی
  .ي عبد االله، فالمتیم المعبد لمحبوبهأتیم االله  :یقال
ــو أحــب شــیئاً ولــم  نســانومــن خضــع لإ( :قــال ــه ول ــداً ل مــع بغضــه لا یكــون عاب

لـى العبـد مـن كـل إحـب أن یكون االله أیخضع له لم یكن عابداً له كما قد یحب الرجل 
والخضـوع التـام  ةشـيء بـل لا یسـتحق المحبـ عظم عنـده مـن كـلأن یكون االله أشيء و 

  .لا االلهإ
  )٢().وما عظم بغیر أمر االله فتعظیمه باطل ةاالله فمحبته فاسد لغیر حبأ ما وكل

أَمـوالٌ      :قال تعالى و تُكُمـيرشعو كُـماجأَزْو و انُكُم ـوإِخو كُماؤنأَب و كُماؤآب كَان قُلْ إِن
ا ووهفْتُماقْتَر ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحنَه ضَوتَر ناكسما وهادكَس نوتَخْش ة ارجت

ينقالْفَاس مي الْقَودهلا ي اللَّه و ه    )٣(في سبِيله فَتَربصوا حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِ
الـــذل والخضـــوع معنـــى الحـــب الله ظـــاهراً وبـــذلك یضـــیف ابـــن تیمیـــة إلـــى معنـــى 

  )٤(.وباطناً مكملاً معنى العبادة
  :سباب الحب ترجع الى خمسه أمور هيأن أ) هـ٥٠٥ت (مام الغزالي وقد ذكر الإ

  .وجود نفسه وكماله وبقائه نسانحب الإ .١

                                                                                                                                       
  .١٤١: الصراط المستقیم، للشیخ أحمد زناني )١(
   .هـ١٣٩٢، طبعة المكتب الإسلامي، بیروت، ١١-٩: العبودیة لابن تیمیه )٢(
  .٢٤: التوبة) ٣(
  .٩٠-٧٠ص  ١٠ج: بن تیمیةمجموع الفتاوى لا) ٤(



 ١٢

لــى دوام وجــوده ومعــین علــى بقائــه إلیــه فیمــا یرجــع إحســن ألمــن  نســانحــب الإ .٢
 .ودفع المهلكات عنه

 .لیهإلى الناس وكان محسناً إحب من كان محسناً في نفسه  .٣

 .ةلكل ما هو جمیل في ذاته سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطن هحب .٤
  .في الباطن ةخفی ةلمن بینه وبینه مناسب هحب .٥

ســـباب فـــي شـــخصٍ تضـــاعف الحـــب لا محالـــة، كمـــا لـــو كـــان جتمعـــت الأافلـــو 
لـــى إامــل المعـــالم حســـن التـــدبیر محســـن حســـن الخلـــق ك ةولـــدٌ جمیـــل الصـــور  نســانلإل

  .ةالحب لا محال غایةلى الوالد نفسه كان محبوباً إالخلق ومحسن 
ال فــي صــبحســب قــوة هــذه الخ -بعــد اجتمــاع هــذه الخصــال-وتكــون قــوة الحــب 

علـــى أن كانـــت هـــذه الصـــفات فـــي أقصـــى درجـــات الكمـــال كـــان الحـــب فـــي إنفســـها فـــ
  .الدرجات

ـــلا یســـتحق إجتماعهـــا وهـــذه كلهـــا لا یتصـــور كمالهـــا وا ـــي حـــق االله تعـــالى ف لا ف
  )١(.لا االله سبحانه وتعالىإالمحبة الحقیقة 

ذ قرنها القـرآن الكـریم عنـد إلكل رسل االله تعالى  ةهي نعت وسم ةوصفة العبودی
يعقُوب أُولي الأَ :ذكره لهم علیهم السلام قال تعالى اقَ وحإِسو يماهرنَا إِب ادبع اذْكُري ودي

نَّه أَواب )٢(والأَبصارِ    )٣(ووهبنا لداود سلَيمان نعم الْعبد إِ
وهـــذا (والتألـــه المختصـــه بـــاالله تعـــالى  ةلوهیـــوهنـــاك ربـــط بـــین العبـــادة ومعنـــى الإ

طــلاق وهــذا هــو التوحیــد الــذي لیــه معنــى العبــادة عنــد الإإالمعنــى هــو الــذي ینصــرف 
  )٤(.)به الرسل رسلتأ

 نَعبد إِلَّا اللَّه ولا نُشرِكَ بِه اء بيننا وبينكُم أَلاقُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سو :قال تعالى
ونِ اللَّهد ناباً مبضاً أَرعا بضُنعذَ بتَّخلا يئاً ويش)٥(  

                                                
   .، طبعة دار المعرفه بیروت٤/٣٠٠: إحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد الغزالي )١(
  ٤٥: صّ ) ٢(
  .٣٠:صّ  )٣(
   .١٩٥٤، ٣بیروت ط -مؤسسة الأعلمي ١/٤٦٣البیان في تفسیر القرآن : الطباطبائي محمد حسین )٤(
  .٦٤من الآیة : آل عمران )٥(



 ١٣

  :قوالأ ةثلاث المراد بالعبادة: قال ابن الجوزيو 
وهـذا القـول منقـول عـن علـيٍ وابـن عبـاس رضـي االله  ﴾یـاك نعبـدإ﴿بمعنى التوحید  -أ

  .عنهما
  . ٤٤ الآیه: مریمسورة  ﴾لا تعبد الشیطان﴿ ةبمعنى الطاع -ب
  )١(.بمعنى الدعاء -ج

ـؤتى بـه لغـرض تعظـیم الغیـر وهـو مـأخوذ  ةالعباد: وقال الرازي ُ عن الفعل الذي ی
  )٢(.عبدمن قولهم طریق م

قراراً لك یا إاللهم لك نخشع ونذل ونستكین  ﴾یاك نعبدإ﴿الطبري في تفسیر  قال
نهـــا تســـمي أصـــلها الـــذل و أعنـــد جمیـــع العـــرب  ةن العبودیـــإلا لغیـــرك،  ةربنـــا بالربوبیـــ

ومــن ذلــك قیــل للبعیــر  ،معبــداً  ةقــدام وذللتــه الســابلالطریــق المــذلل الــذي قــد وطئتــه الإ
  )٣(.معبداً ومنه سُمي العبد عبداً لذلته لمولاه جوائحالمذلل بالركوب لل

إن العبــادة مشــتقة مــن التعبــد، وعــدم النیــة لا یمنــع : قــال الزركشــي مــن الشــافعیة
وعندي أن العبادة والقربة والطاعة تكون فعلاً وتركـاً والعمـل : وقال. كون العمل عبادة

، أمــا إذا فعلــه لا المطلــوب شــرعاً یســمى عبــادة إذا فعلــه المكلــف تعبــداً أو تركــه ت عبــداً
بقصد التعبد بل لغرض آخر أو ترك شیئاً من المحرمات لغرض آخر غیر التعبد فلا 

  )٥(.)٤(ذَلك خير للَّذين يرِيدون وجه اللَّه: یكون عبادة لقوله تعالى
بهـــذا المعنـــى الواســـع لهـــا تشـــمل جمیـــع مـــا شـــرعه االله لعبـــاده ولكـــن  اً ذإ العبـــادةف

جــــرى عــــرف اســــتعمالهم واصــــطلاحهم فــــي  -رحمهــــم االله تعــــالى-هــــاء المســــلمین الفق
الصـــلاة والزكـــاة الطهـــارة مـــع ( علـــى طـــلاق كلمـــه العبـــاداتإوالتـــألیف علـــى  ةالكتابـــ

ــادات ویــذكرون هــذه الأ) والصــوم والحــج نهــم أربعــه ولا یعنــي هــذا فیقولــون كتــاب العب
وسـع أ العبـادةن معنى أهم یعرفون نها تعني هذه العبادات فقط فأعلى  العبادةفهمون ی

الله هــو العبــادة ولكــنهم  كــل مـا شــرعه االله لعبــاده وأن القیــام بـه طاعــةً وتشــمل مـن ذلــك 
                                                

   .١٢/١ : زاد المستنیر )١(
  .في تفسیر قوله تعالى ﴿ایاك نعبد﴾ ١/٢٤٢ :مفاتیح الغیب للرازي )٢(
  .١/٥٣: هـ١٤٠٥، دار المعرفة، بیروت، )هـ٣١٠ت(تفسیر الطبري، محمد بن جریر، أبو جعفر الطبري،  )٣(
  .٣٨من الآیة : الروم) ٤(
  .٢٩٤-٢٩٣ص ١ج: البحر المحیط) ٥(



 ١٤

ي ســـلامالفقـــه الإ ةاصــطلاحاً مـــنهم ولغــرض الترتیـــب والتنظــیم فـــي كتابــیفعلــون ذلـــك 
  )١(.وموضوعاته

االله  اســــم جــــامع لكـــل مــــا یحبــــه العبـــادة): هـــــ٧٢٨ت (مــــام ابـــن تیمیــــه یقـــول الإ
فالصـــلاة والزكـــاة والصـــیام والحـــج  ة،والظـــاهر  ةعمـــال الباطنـــقـــوال والأویرضـــاه مـــن الأ

مـــر رحـــام والوفــاء بــالعهود والأمانــه وبـــر الوالــدین وصــلة الأاء الأأدوصِــدْق الحــدیث و 
ــالمعروف والنهــي عــن ال ــال ذلــك مــن  ...منكــر وجهــاد الكفــار والمنــافقینب  العبــادةوأمث
خـلاص الـدین لـه والصـبر لحكمـه إ لیـه و إمانـه االله والأ ةخشـیوكذلك حـبُ االله ورسـوله و 

والشـــكر لنعمـــه والرضـــا بقضـــائه والتوكـــل علیـــه والرجـــاء لرحمتـــه والخـــوف مـــن عذابـــه 
  )٢(.الله العبادةمثال ذلك من أو 

مــن الســنن  نســاننــواع العبــادات مــا یقــوم بــه الإأحیــاء مــن ویضــیف صــاحب الإ
ـــل وقـــراء ـــن الســـبیل إحســـان والإ ةذكـــار المـــأثور الأ ةوالنواف لـــى المجـــاور والمســـاكین واب

لـى إ نسانخبات الإإ صلاح ذات البین و إ و  طعام البهائم والسعي لقضاء حوائج الناسإ و 
ــــ ــــى االله والالتجــــاء إارك عیوبــــه وتركــــه لمــــا لا یعنیــــه والتفــــرغ دنفســــه وت ــــذكر إل لیــــه بال

  )٣(.والدعاء
يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَـد فَـازَ    ومن :بطاعته وطاعة رسوله الكریم ةاالله مقترن ةوعباد

  .)٥(من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه :وقال تعالى )٤(.فَوزاً عظيماً
جمیـع جوانـب الحیــاة بتنوعهـا وامتزاجهـا  ةیســلامالإ العبـادةومـن خصـائص نظـام 

  .بخیرٍ وإِحسان فذلك من العبادة نسانفكیفما تعامل الإ

                                                
  للـــــــدكتور عبـــــــد الكـــــــریم زیـــــــدان  مســـــــلم فــــــي الشـــــــریعه الإســـــــلامیةالمفصــــــل فـــــــي أحكـــــــام المـــــــرأة والبیـــــــت ال )١(

   . ١٩) : م١٩٩٣ -هـ١٤١٣(
   .المكتبة الإسلامیة، بیروت ٢ط ٣٨: العبودیة  )٢(
   .طبع دار المعرفة، بیروت ٤/٣٠٠: إحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد الغزالي )٣(
  .٧١من الآیة : الأحزاب) ٤(
  .٨٠من الآیة: النساء )٥(



 ١٥

هــي الحــد  ةیمــان بــاالله تعــالى ورســوله وجعلــت النیــتركــز علــى الإ لعبــادةان أكمــا 
 ليعبـدوا اللَّـه   ومـا أُمـروا إِلا   :الفاصل بین ما یثیـب علیـه تعـالى ومـا لا یثیـب لقولـه تعـالى

ينالد لَه ينصخْلم)١(.  
مـع  هلهـا بـل هـي تفاعـلألیست انقطاع من الـدنیا و  العبادةن أعلى  ةمع ملاحظ

صـــوم الـــدهر : مثــل ةالمبتدعـــ ةالرهبانیــهلهـــا، وفقــاً لمـــنهج االله تعــالى ورفـــض أالــدنیا و 
  )٢(.بتل والاعتكافتوالعزوف عن الزواج بحجة ال

  :أقسام العبادات
  )٣(:قسامألى ثلاثة ع ةیسلامالعبادات الإتنقسم 

ه یمــان بــاالله وتوحیــده وحــب االله ورســولومســتقرها القلــب كالإ :العبــادات القلبیــه .١
عذابــه والتفكــر فــي قــدرة  ةوالتوكــل علیــه ورجــاء رحمتــه وخشــی

  .االله وعظیم صفاته
 .خرى كالصلاة والزكاة والحجوتشمل كل العبادات الأ :ةیلمالعبادات الع .٢
 ةلـى المـال مـن جهـإمثلتهـا الحـج فهـي تحتـاج أومـن  :ةالیة البدنیـالعبادات الم .٣

تعـالى  خـرى لـذا فقـد فرضـهاأ ةویمارسها المسلم ببدنه من جهـ
  . مع الاستطاعیه

  )٤(وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلا: قال تعالى
ـــ ةي للعبـــادســـلامویتضـــح المفهـــوم الإ ـــذٍ الیشـــمل كـــل جوانـــب الحی ة فیصـــبح حینئ

فـي  نسـانمع العمل فجعل سعي الإ ةلعبادا سلامالمنهج المتكامل للحیاة فمثلاً ربط الإ
ً بكـــــون هـــــذه الأمطلـــــب المعـــــاش منهـــــا مشـــــروط  ةالصـــــحیح ةعمـــــال تـــــؤدى بالوجهـــــه

ً بالنیـــ ةالمشـــروع ـــدین مقترنـــه ـــي تتكامـــل  ةالصـــالح ةفـــي نظـــر ال داءً وعمـــلاً مـــع أوالت

                                                
  .٥من الآیة: لبینةا) ١(
   .٥٣: العبادة في الإسلام) ٢(
   .بتصرف ٥٨ – ٥٧: النظم الإسلامیة منیر البیاتي، فاضل شاكر النعیمي) ٣(
  .٩٧من الآیة : آل عمران )٤(



 ١٦

يها الَّذين آمنوا  :قال تعالى ،كالصوم والصلاة والزكاة ةالواجب ةالمفروضات الدینی يا أَ
الُ وأَم لا تُلْهِكُمونرالْخَاس مه كفَأُولَئ كلْ ذَلفْعي نمو كْرِ اللَّهذ نع كُملادلا أَوو كُم)١(   

إِيتَاء الزكَاة :قال تعالىو  و لاةإِقَامِ الص و كْرِ اللَّهذ نع عيلا بو ة ارجت الٌ لا تُلْهِيهِمرِج)٢(.  
  :سام الحكم التكلیفي الخمسةوتنقسم العبادة في حكمها إلى أق

فقد تكون فرضاً كالصلوات الخمس وصوم رمضان ووفاء النذر وغیر ذلك. 

وقد تكون سنة مثل الرواتب وقیام اللیل وصلاة الضحى وصیام عاشوراء وغیرها. 
 وقد تكون مستحبة مثل التطوعات المطلقة والصدقة والتسبیح والتحمید والتكبیـر بعـد

 .الفرائض وغیرها
تكــون مكروهــة لا لــذاتها ولكــن لأمــرٍ آخــر كالصــلاة فــي الأوقــات المكروهــة أو  وقــد

 .الصلاة وفي قبلة المصلي شيء یعظمه الكفار كالصلیب والغنم
 وقد تكون العبادة محرمة متى ما كانت توجب ضرراً مثل أن یصـوم صـوماً یضـعفه

ف إلــى عــن فعــل الجهــاد الواجــب، أو كمــن یخــرج مالــه كلــه صــدقة ثــم یخــرج یستشــر 
  .أموال الناس ویسألهم

  :ثار العبادات وصفاتهاآ
خــوه متحــابین متقــاربین مــؤمنین إصــلاح المجتمــع وجعلهــم إثرهــا فــي أوللعبــادات 

  .له واحدإب
نَّما الْمؤمنون إِخوة :قال تعالى الذین یتسـابقون الـى فعـل الخیـرات والبـرّ . )٣(إِ

  .حسانوالإ
تْقَاكُم إِن أَكْرمكُم :قال تعالى   .  )٤(عند اللَّه أَ

مـن  ةوالعـزه المسـتمد ةوثباتهـا، تلـك القـو  ةالشخصـی ةعطي العبـادات للمتعبـد قـو تو 
  .خالقه تعالى القوي العزیز

                                                
  .٩: المنافقون) ١(
  .٣٧من الآیة : النور) ٢(
  .١٠من الآیة : الحجرات )٣(
  .١٣من الآیة : الحجرات )٤(



 ١٧

ة ولرسوله وللْمؤمنين :قال تعالى زالْع لَّهلو)١(.  
داء الطاعات وفعـل أعلى  ذ تمدّهم بالقدرةإفراد وللعبادات تاثیر في سلوكیات الأ

  .صیاتعالخیرات واجتناب المكاره والم
  .قرانهأخلاقیته وعلاقته مع أثره الحسن في أوفي ذلك كله 
اتســـامها بالتیســـیر وعـــدم الحـــرج علـــى المكلفـــین فوضـــعت  العبـــادةومـــن صـــفات 

  .سبابمحطات استراحه للعاجزین من الشیوخ والنساء ولشتى الأ
يرِيـد اللَّـه    : راد لهم ذلك بقوله تعـالىألشرع الحكیم ن اوفي ذلك یسر لا عسر لأ

رسالْع بِكُم رِيدلا يو رسالْي بِكُم)٢( ٍجرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو)٣(.  
أ ر وصفة الدوام والاستمرار بالتكلیف قائمـه الـى یـوم السـاعه ولا یعفـى منهـا ولا تبـ

ــت  وكمــا قــال العبـد الصــالح ،یـاً ه منهــا مــا دام حذمتـ مــا د م ــاة ــلاة والزكَ ي بِالصــان صأَوو
  .)٤(حياً

یشـمل الحیــاة كلهـا حتــى  واســعجـد  العبـادةن مفهــوم أمـن كـل مــا سـبق یتبــین لنـا 
ــاة محــراب كبیــر، ف م امــن صــلاةٍ وصــی اوســع مــن الشــعائر فقــط العبــادةقــالوا بــانّ الحی

بكــل عمــل  ةالصــالح ةفــاقتران النیــ. ةول وهلــهــان النــاس لأذة كمــا یتبــادر لأاوحــج وزكــ
ه    .كل والشرب والنومحتى لو كان هذا العمل مباحاً مثل الأ ةلى عبادإیحولّ

مــن  ةالمرجــو  ةوتتحقــق الخلافــ ةلــى عبــادإتتحــول الحیــاة بأجمعهــا  ةوبهــذه الطریقــ
إِذْ قَالَ ربك  :قال تعالى .رضالناس الله تعالى على هذه الأ ي ولٌ فاعإِنِّي ج كَةلائلْمل

  .)٥(الأَرضِ خليفَةً
ــد فــایس(یقــول  ) محمــد أســد(الكاتــب النمســاوي الــذي أســلم واتخــذ اســم ) لیــو بول

إن العبــادة فــي . یختلــف إدراك العبــادة فــي الإســلام عمــا هــو فــي دیــن آخــر: (اســماً لــه
                                                

  .٨لآیة من ا: المنافقون )١(
  .١٨٥من الآیة : البقرة )٢(
  .٧٨من الآیة : الحج) ٣(
  .٣١من الآیة : مریم) ٤(
  .٣٠من الآیة : البقرة) ٥(



 ١٨

، ولكنهـا الإسلام لیست محصورة في أعمال الخشوع الخـالص كالصـلاة والصـ یام مـثلاً
ذا كانــت الغایـــة مــن حیاتنــا علــى العمـــوم  ، وإ تتنــاول كــل حیــاة الإنســـان العملیــة أیضــاً
عبادة االله فیلزم حینئذ أن ننظـر إلـى هـذه الحیـاة مـن مجمـوع مظاهرهـا كلهـا علـى أنهـا 
تبعة أدبیة متعددة النواحي، وهكذا یجب أن نأتي أعمالنا على أنهـا عبـادات أي نأتیهـا 

  .من ذلك المنهاج العالمي الذي أبدعه االله اً ها تؤلف جزءعلى أن
إن عبـادة : إن موقف الإسلام في هـذا الصـدد لا یحتمـل التأویـل، إنـه یعلمنـا أولاً 

االله الدائمــة والمتمثلــة فــي أعمــال الحیــاة الإنســانیة المتعــددة جمیعهــا هــي معنــى الحیــاة 
حیلاً مـا دمنـا نقسـم حیاتنـا قسـمین إن بلوغ هذا المقصـد یظـل مسـت: نفسها ویعلمنا ثانیاً 

ــا .. اثنــین  ــا المادیــة، یجــب أن تقتــرن هاتــان الحیاتــان فــي وعین ــا الروحیــة وحیاتن حیاتن
  .وفي أعمالنا لتكون كلاً واحداً منسقاً 

إن فكرتنــا عـــن وحدانیـــة االله یجــب أن تتجلـــى فـــي ســعینا بـــالتوفیق والتوحیـــد بـــین 
  )١().المظاهر المختلفة في حیاتنا

لـــیس هنـــاك مـــن هـــدف فـــي المـــنهج : یضـــاً یقـــول ســـید قطـــبأا المعنـــى وفــي هـــذ
الإســـلامي كنظـــام الحكـــم ونظـــام الاقتصـــاد والتشـــریعات الجنائیـــة والتشـــریعات المدنیـــة 
وتشریعات الأسرة وسائر التشریعات التي ینظمها هذا المنهج إلا تحقیق معنـى العبـادة 

لهـذه الغایـة  اً وصف محققـبهذا ال في حیاة الإنسان، والنشاط الإنساني لا یكون متصفاً 
إلا حـین یــتم هــذا النشــاط وفــق المــنهج الربـاني، فیــتم بــذلك إفــراد االله ســبحانه بالإلوهیــة 

لا فهو خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودیة   .والاعتراف له وحده بالعبودیة وإ
ة وأنـواع النشـاط التــي أطلـق علیهـا الفقهــاء اسـم العبـادات وخصوصــاً بهـذه الصــف

حین تراجع مواضعها في القرآن تتبین حقیقة بارزة لا یمكن إغفالها وهي أنها لـم تجـئ 
ـــــق علیهـــــا الفقهـــــاء اســـــم  ـــــواع النشـــــاط الأخـــــرى التـــــي أطل ـــة عـــــن أن مفـــــردة ولا معزولــ
المعــاملات، إنمــا جــاءت هــذه وتلــك مرتبطــة فــي الســیاق القرآنــي ومرتبطــة فــي المــنهج 

منهج العبـادة التـي هـي غایـة الوجـود الإنسـاني التوجیهي باعتبار هذه كتلك شطراً من 
  .وتحقیقاً لمعنى العبودیة ومعنى إفراد االله سبحانه وتعالى بالإلوهیة

                                                
  .٢٢-٢١: الإسلام على مفترق الطرق، محمد أسد )١(



 ١٩

إن ذلــك التقســیم مــع مــرور الــزمن جعــل بعــض النــاس یفهمــون أنهــم یملكــون أن 
وفـق أحكـام الإسـلام بینمـا هـم یزاولـون كـل یكونوا مسلمین إذا هم أدَّوا نشاط العبـادات 

ــه آخــر هــو الــذي نشــا ط المعــاملات وفــق مــنهج آخــر لا یتلقونــه مــن االله ولكــن مــن إل
  .یشرع لهم في شؤون الحیاة ما لم یأذن به االله

إن تقسیم النشاط الإنسـاني إلـى عبـادات مـن جهـة ومعـاملات وعـادات مـن جهـة 
أخرى جاءت متأخرة عـن التـألیف فـي مـادة الفقـه إلا أنـه مـع الأسـف أنشـأت فیمـا بعـد 

فـي التصـور تبعتـه بعـد فتـرة آثـار سـیئة فـي الحیـاة الإسـلامیة كلهـا إذ جعـل  اً سیئةً آثار 
یترسب في تصورات الناس أن صفة العبادة إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشـاط 

لإســلامي دون شــك، إذ لــیس وهــو انحــراف فــي التصــور ا. الــذي یتناولــه فقــه العبــادات
نطبـق علیـه معنـى العبـادة، أو لا یطلـب فیـه التصور الإسلامي نشـاط إنسـاني لا ی في
  .قیق هذا الوصفتح

  )١(هـ. أ. فالمنهج الإسلامي كله غایته تحقیق معنى العبادة أولاً وأخیراً 
ذا كانـت العبـادة لهـا هـذا المفهـوم الشــامل الواسـع  علــى  لمـاذا اصـطلح الفقهـاءفوإ

  أركان الإسلام؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج من : إطلاقها على معنى خاص وهو
والقیـــام بهـــا كــــل المفروضـــة التـــي یتســـاوى فـــي لـــزوم أدائهـــا ن هـــذه الواجبـــات إ

یلــزم أداؤهــا  -مــثلاً –المكلفــین فــي أوقــات معینــة وبكیفیــاتٍ معینــة ومرســومة، فالصــلاة 
فــي الیــوم خمــس مــرات فــي أوقــات متفرقــة تــم تحدیــد بــدایاتها ونهایاتهــا ویجــب أداؤهــا 

هـذا بالنسـبة للصـوم والحـج، إذ لكـل منهمـا وقـت محـدد  بهیئات مخصوصة، وقل مثـل
إذ حـدد نصـابها ومقـدارها فـي كـل وطریقة مفروضة، والأمـر هـو نفسـه بالنسـبة للزكـاة 

  .ما وجب نقداً كان أو زرعاً أو حیواناً أو عروض تجارة
ثــــم أن هــــذه الألــــوان مــــن العبــــادات المفروضــــة إن أداهــــا المكلــــف علــــى الوجــــه 

یــام بهـــا فإنهــا تقـــوي إحســـاس التقــوى لـــدى صــاحبها وتبعـــث فـــي المطلــوب وأحســـن الق
 أعماقــه شــعوراً یســوقه نحــو كــل لــون مــن ألــوان العبــادات التــي أشــرنا إلــى طــرف منهــا

  )٢(.استزادة في الخیر وتقرباً إلى المولى جل شأنه

                                                
  .١٣٠-١٢٩: خصائص التصور الإسلامي، سید قطب )١(
 .٣٧: یدالعبادة وآثارها النفسیة والاجتماعیة، نظام الدین عبد الحم) ٢(



 ٢٠

هومحاولــة التفریــق بــین : یقــول الــدكتور القرضــاوي فــي التعلیــل لهــذا الاصــطلاح
ام نوع منها یضم الصور والكیفیـات المحـددة التـي شـرعها االله یتقـرب نوعین من الأحك

الشــارع هــو الــذي قــرر هــذه الصــور والكیفیــات ولــیس للعبــاد فیهــا إلا ف. إلیـه بهــا عبــاده
ــاد والتنفیــذ والنــوع الآخــر منهــا هــو مــا یــنظم علاقــات النــاس بعضــهم . الطاعــة والانقی

جـدت قبـل  ذه العلاقـات والأمـورببعض ویحكـم أمـور حیـاتهم بمختلـف المجـالات، وهـ وُ
فمـا . ورود الشرع فهـي لیسـت مـن إنشـائه غیـر أنـه یهـذبها ویعـدلها ویوضـح المسـارات

ــادات، ومــا كــان مــن النــوع الثــاني أطلــ ق علیــه اســم كــان مــن النــوع الأول سُــمي بالعب
  )١(.المعاملات أو العادات

واعبد ربك : ل تعالىوالعبد لا ینفك من العبودیة ما دام في دار التكلیف كما قا
ينقالْي كيت    )٢(حتَّى يأْ

بمعناهـا الخـاص وبعضـاً آخـر بمعناهـا  اتالعبـادمـن والشارع قـد اسـتعمل بعضـاً 
بمعناها الخـاص الـذي اتفـق الفقهـاء والأصـولیون علـى تسـمیة العبـادات  العام فمجیئها

ك، وكـذلك مـا رواه أبـو الـدرداء الایة السابقة من سورة الحجر مثال علـى ذلـالأربع به 
  أن رســول االله فضــل العــالم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر ((: قــال

   .)٣())الكواكب
فقیــه أشــد علــى الشــیطان ((: قــال أن النبــي  ومثــل مــا رواه ابــن عبــاس 

  .)٥())فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم(( ،)٤())من ألف عابد
العـــام الـــذي یشـــمل العبـــادات والعـــادات والمعـــاملات وبـــاقي  مجیئهـــا بمعناهـــاأمـــا 

   )٦( ليعبدونِوما خلَقْت الْجِن والإِنْس إِلا: قوله تعالىففي النشاطات الإنسانیة 

  )١())أفضل العبادة الفقه((: وقوله 
                                                

  .٧١-٦٩: العبادة في الإسلام، للدكتور یوسف القرضاوي) ١(
  .٩٩: الحجر) ٢(
  .٢٦٨٢: ، رقم الحدیث٥/٤٨: سنن الترمذي) ٣(
 .٢٦٨١: المصدر السابق، رقم الحدیث) ٤(

 .٢٦٨٥: ، رقم الحدیث٥/٥٠: المصدر السابق) ٥(

  .٥٦: الذریات) ٦(



 ٢١

ومدار بحثنا في هذة الرسالة حول العبادة بالمعنى الخاص الذي تعارف علیه   
  ٠هاء والاصولیونالفق

                                                                                                                                       
  ضعیف.١/١٢٠: ، دار الریان للتراث، القاهرة)هـ ٨٠٧ت (مجمع الزائد، علي بن أبي بكر الهیثمي، ) ١(



 ٢٢

  المبحث الثاني 
  ةالعادمعنى 

  

  :التعریف اللغوي
یقـال عـاد فـلان كـذا مـن  الأولمـر الأ لـىإ الرجـوع وهـي ةالمعـاود من مشتقة :العادة لغةً 

د كلبه الصید فتعود واعتاد الأ ).قال(باب    .ةصبح له عادأي أمر وعوّ
  )١(.ةعقلی قةعلا دائماً وغالباً على نهج واحد بدون يءتكرار الش ةفالعاد

 ةالاجتماعیــ ةلفــتنــتج غالبــاً مــن الأ ةن العــادلأ ةوقــال الزبیــدي مــن علاقــةٍ عقلیــ
  .فعال ومسبباتهادراك للأإفراد بلا والأ ةوتتعود علیها الجماع

: فعال یقولـونصحاب العادات عندما یسألون عن سبب قیامهم بهذه الأألذا نجد 
مـا رآه المسـلمون حسـناً (( :قـال  .ةعقلی من غیر تبریر لهذا العمل بعلاقةٍ . ةعاد

  .)٢())فهو عند االله حسن
  )٣(.ةمتكرر  مراراً  نسانلیه الإإهي ما یعود : ةالعادو 

ن ، ســمیت بــذلك لأيءالــدأب والاســتمرار علــى الشــ: وقیــل هــي الدیــدن، والدیــدن
  )٤(.خرى جمعها عادات وعوائدأصاحبها یعاودها مرةً 

  :التعریف الاصطلاحي
صــولیین تطلــق علــى تكــرر الفعــل مــرةً بعــد أخــرى ولا عریــف الفقهــاء والأالعــادة بت
 والســـلیقة الطبعبـــلـــى تكـــرار وتســـمى إنمـــا تحتـــاج إ ةذا وقعـــت مـــره واحـــدإتســـمى عـــادةً 

فهــا عــلال الفاســي ب ــاً علــى نهــج  )الدیــدن(نهــا أوعرّ وهــي تكریــر الشــيء دائمــاً أو غالب
  )٥(.واحد بدون علاقة عقلیة

                                                
   .٢٤/١٣٣: ؛ وتاج العروس ٦٦٦: مختار الصحاح )١(
، رواه أبــو نعــیم فــي )١/٣٧٩المســند (رواه الإمــام أحمــد عــن عبــد االله بــن مســعود فــي حــدیث موقــوف حســن  )٢(

رقـــم  ٢/٢٦٣: وكشـــف الخفـــاء) ٩٥٩رقـــم  ٣٦٧: المقاصــد الحســـنة(الحلیــة والبـــزار والطیالســـي والطبرانـــي عنـــه 
٢٢٦٤.   

   .٦٣٤: القاموس الجدید للطلاب )٣(
   .٢/١٨٢: الاجتهاد فیما لا نص فیه للطیب خضري السید )٤(
   .٥١: م١٩٦٣-هـ ١٣٨١مقاصد الشریعة ومكارمها، علال الفاسي مكتبة الوحدة العربیة الدار البیضاء،  )٥(



 ٢٣

ــاني : لــى أمــرینویركــز هــذا التعریــف ع الأول وقــوع الفعــل علــى نهــج واحــد، والث
  )١(.تكراره بدون علاقة عقلیة، ویتحق التكرار بمرتین أو ثلاث

تهـا مـرةً دفهـي بتكرارهـا ومعاو  ةمـأخوذ مـن المعـاود( ةنّ العـادأویرى ابن عابدین ب
ینةٍ بالقبول من غیر علاقةٍ ولا قر  ةالنفوس والعقول متلقافي  ةخرى صارت مستقر أبعد 

  )٢(.ةعرفی ةحتى صارت حقیق
أو بـالعكس  ةوعنـدما یعطـف العـرف علـى العـاد ةثابتـ ةطبیعـ ةوقال الفقهاء العـاد

فمنهم من یعتبـر ذلـك دلـیلاً علـى التغـایر باعتبـار أن العطـف یقتضـي المغـایرة ومـنهم 
  )٣(.من یعتبره من باب عطف المترادفات

  )٤().ذا اطردت أو غلبتإلا إ ةولا تعتبر العاد(
 ةلا العـادات المنقطعـ ةأو الغالبـة ن العبـره بالعـادات المطـردأوهذه القاعده تعنـي 

 ةالنـاس المطـرده أو الغالبـ ةذا كان التعاقد قد جـرى علـى تجهیـز بـدلات وكانـت عـادإف
فــلا  ةن لــم تكــن مطــردإلیهــا دون غیرهــا، فــإتجــري بلــبس هیئــة معروفــه انصــرف العقــد 

ـ ةیبـین ذلـك للجهالـ لـم لى نوعٍ ما، مـاإینصرف العقد  وبـذلك تقتضـي  )٥(.بالعقـد ةالمخلّ
، وهــذا التكــرار إمــا  العـادة تكــرار الشــيء وعــوده مقــداراً یخرجــه عـن كونــه حــدث صــدفةً

لأن بـالمرتین یثبـت العـود، غ مرتین على الأقل فیما ارى حتى یثبت به حكـم العـادة لیب
صــدفة أو عــن طریــق  أو یقــع مــرة واحــدة مــن أفــراد كثیــرین یحیــل الــذهن وقوعــه مــنهم

وتعمـل العـادة فیمـا لا ضـابط لــه شـرعاً نحـو أقـل الحـیض وأكثـره ومقــدار . اتفـاق بیـنهم
، فالعــادة مــا یفعلــه المــرء مــرة بعــد مــرة علــى حكــم العقــل مــن غیــر النفــاس ونحــو ذلــك

  )٦(.تكلف، فإذا عمت العادة صارت عرفاً 

                                                
  .المصدر السابق نفسه) ١(
   .٢/١٤: ابن عابدین مجموعة رسائل )٢(
تحقیـق عبـد العزیـز محمـد الوكیـل، مؤسسـة ) ٩٧٠ت (الأشباه والنظائر لابن نجیم، زین الدین إبراهیم الحنفـي  )٣(

   .١٢٧): ت.د(الحلبي، القاهرة، 
، وهـــي ٢٠:مـــن مجلــة الأحكــام العدلیــة ٤١: وهــي المــادة ٩٤: ولابـــن نجــیم ٩٢: الأشــباه والنظــائر للســیوطي )٤(

   .٣٣: من القانون المدني العراقي ١٦٥المادة 
   .٤٣: جامعه بغداد/ القواعد الفقهیة، للدكتور محي هلال السرحان )٥(
  .١٣٤٩ص  ٢مج : الموسوعة الفقهیة المیسرة) ٦(



 ٢٤

  :أقسام العادات
  :وجودلى وقوعها في الإ ةالعوائد ضربان بالنسب

كـــل حـــوال كالأمصـــار والأعصـــار والأالتـــي لا تختلـــق بحســـب الأ ةالعوائـــد العامـــ :أولاً 
لى الملائم والنفور عن المنافر إوالمیل  ةوالشرب والفرح والحزن والنوم والیقظ

شـــبه ذلـــك أوتنـــاول الطیبـــات والمســـتلذات واجتنـــاب المؤلمـــات والخبائـــث ومـــا 
  .عادةً  وهي من سنن االله في كونه التي لا تتبدل

حــوال كهیئــات اللبــاس مصــار والأعصــار والأبــاختلاف الأ فالعوائــد التــي تختلــ :ثانیــاً 
والاستعجال ومـا  ةوالأنا ،مورفي الأ ةوالبطء والسرع ة،والمسكن واللین والشد

  .كان نحو ذلك
للقطـع بـانّ  ةوالقـرون الماضـی ةعصار الخالیهل الأأفیقضى به على  الأولفأما 

یل وعلـى سـننه لا تختلـق عمومـاً عمـا تقـدم فیكـون مـا بعلى هذا السـسنة االله في خلقه 
 ةل مطلقـاً كانـت العـادبجرى منها في الزمن الحاضر محكوماً به على الزمـان والمسـتق

  )١(.ةأو شرعی ةوجودی
حتــى یقــوم دلیــل علــى  ةن یحكــم بــه علــى مــا تقــدم البتــأوأمــا الثــاني فــلا یصــح 

 ةء على ما مضى بذلك الدلیل لا بمجرى العادذ ذاك یكون قضاإف. من خارج ةالموافق
  .ةوالوجودی ةالشرعی ةوكذلك في المستقبل ویستوي في ذلك العاد

ٌ  الأولن الضــرب نمــا قلنــا ذلــك لأإ و  ــ ةلــى عــادةٍ كلیــإراجــع وضــعت علیهــا  ةأبدی
ها فــي الخلــق حســبما بــیّن ذلــك الاســتقراء وعلــى وفــاق ذلــك حالــدنیا وبهــا قامــت مصــال

رض ومن علیها، ن یرث االله الأألى إ، فذلك الحكم الكلي باقٍ )٢(ضاً یأ ةجاءت الشریع
  .ةنها معلومهً لا مظنونأالتي تقدم الدلیل على  ةوهي الماد

                                                
محمــد الاســكندراني . تحقیــق د ٣٨٢): هـــ٧٩٠ت (الموافقــات للإمــام إبــراهیم بــن موســى الغرنــاطي الشــاطبي  )١(

   ).م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣( ١كتاب العربي، بیروت طوعدنان درویش، دار ال
إن االله قد جعل الثوابت في الكون وجعل الشریعة لنظم الأفعال الاختیاریة لتكون مع سنن الطبیعه لتكـون هـذه  )٢(

الشریعة طریقاً أقصر وأسعد في طریق الاستفادة من هـذه السـنن فـي عمـارة الأرض التـي هـي وظیفـة العبـاد فـي 
   .الدنیا



 ٢٥

ٌ أو  ، وهي التـي ةالكلی ةتحت العاد ةداخل ةلى عادةٍ جزئیإما الضرب الثاني فراجع
علــى مــا مضــى  ةن نحكــم بالثانیــأذا كــان كــذلك لــم یصــح إیتعلــق بهــا الظــن لا العلــم فــ

  )١(.ىالأولبخلاف  فلاحتمال التبدل والتخل
لاً بتبدلـه فمـا حكـم بـه دلى العرف فیكـون متبـعحكام ما قد بناه الشرع نّ من الأإف

نــه جــاء موافقــاً ن یحكــم بــه فــي كــل عصــر لأأبصــفته قاضــیاً لا ینبغــي  رســول االله 
المسـتعمل قدر المـاء المكث و  ة، وكذا دخول الحمام بلا بیان مدذلك الوقت فقط ةلعاد
هـــل أحكـــام لاخـــتلاف عـــادات اختلفـــت فیـــه الأ ةللضـــرور  طریـــقالطـــین اء عـــن فـــعوالإ

ح الفقهــاء بــ وان لا اخــتلاف حجــةٍ أهــذا اخــتلاف عصــرٍ و  أنَّ الزمــان وأحــوالهم وقــد صــرّ
  )٢(.وبرهان

  :ضربان ةخر فالعوائد المستمر آومن تقسیم 
ن یكـــون أشـــرعي أو نفاهـــا، معنـــى ذلـــك التـــي أقرهـــا الـــدلیل ال ةالعوائـــد الشـــرعی :الأول

یجاباً أو ندباً أو نهى عنها كراهةً أو تحریمـاً أو أذنَ فیهـا فعـلاً إالشرع أمر بها 
  .وتركاً 

  .ثباته دلیل شرعيإبین الناس بما لیس في نفیه ولا  ةالعوائد الجاری :الثاني
ســلب العبــد ؛ كمــا قــالوا فــي ةمــور الشــرعیبــداً كســائر الأأفثابــت  الأولمــا النــوع أف

التأهـب للمناجـاة، وسـتر العـورات،  ةالنجاسات وطهـار  ةزالإ، وفي الأمر بةالشهاد ةأهلی
فـي  ةشـبه ذلـك مـن العوائـد الجاریـأوالنهي عن الطواف بالبیت الحرام على العري ومـا 

حكــام أتحــت  ةمــور الداخلــنهــا مــن جملــة الأإمــا حســنةً عنــد الشــارع أو قبیحــةً فإالنــاس 
نالشرع، فلا تبدی ن ینقلب الحسـن فیهـا أراء المكلفین فیها فلا یصح آاختلفت  ل لها وإ

العبد لا تأبـاه محاسـن العـادات  ةن قبول شهادإ: قبیحاً ولا القبیح حسناً حتى یقال مثلاً 
ذ لــو إالآن لــیس عیبــاً ولا قبیحــاً فلنجــزه أو غیــر ذلــك  ةالآن فلنجــزه أو أن كشــف العــور 
باطـل، فرفـع  والنسـخ بعـد مـوت النبـي  ةالمسـتقر حكام صح مثل هذا لكان نسخاً للأ

ثبـات إباطـل ففـي مثـل هـذه العوائـد یكـون الشـرع هـو الحكـم وحـده فـي  ةالعوائد الشـرعی
  .مر من استحسان أو استقباحالناس في ذلك الأ ةتلك العوائد أو نفیها ولا یأبه لعاد

                                                
   . ٣٨٣: وافقات للشاطبيالم )١(
   .٨٣٧: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبه الزحیلي )٢(



 ٢٦

 بالرجـال وتسـفرن یختلط النساء أفلو استحسن الناس مثلاً في الاحتفالات حالیاً 

 لجـاء الـدلیل... صـدقاءأقربـاء أو أیهـم ذلـك فـلا یوجـد غریـب والجمیـع  لا ویقـال النساء

  .شرعاً لحرمة السفور والاختلاط الماجن ةالمستقبح ةالعاد هذه لیلغي الشرعي
خزیــةً كیـف یلیــق ) حاشـا الله(ن النــاس اسـتقبحوا الســواك وقـالوا عنــه أجـدلاً  بوهـ
  سنان؟لتنظیف الأ ةنیقالأ ةالخشب وقد توفرت المواد الحدیثسنانه أن یحد أبالمرء 

، نــدب الشــارع لمــا غیــرّ مــن الأ لیهــا فــلا یضــیرها إمــر شــیئاً وبقــي الســواك ســنةً
رضي  ةمام الشافعي عن عائشاستقباح الناس لها، فقد جاء في الحدیث الذي رواه الإ

  .)١())ربمرضاةٌ للالسواك مطهرةٌ للفم (( :قال ن النبي أاالله عنها 
ظ مـن اواستحب السواك عند كل حال یتغیر فیه الفم وعند الاستیق: قال الشافعي

  )٢(.كل كل ما یغیر الفم وشربه وعند الصلوات كلهاأالنوم و 
لــولا (( :قــال ن النبـي أ  ةبـي هریــر أمـام مسـلم فــي صـحیحه عــن وروى الإ

  )٣(.))متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةأشق على أن أ
حكـام سـباب لأأوقد تتبـدل ومـع ذلـك فهـي  ةفقد تكون تلك العوائد ثابت: انيأما الث

الطعــام والشــراب والوقــاع والنظــر والكــلام والــبطش  ةكوجــود شــهو  ةتترتــب علیهــا فالثابتــ
ذا كانـــت أوالمشـــي و  ـــك وإ ـــلا أشـــباه ذل ـــي إســـباباً لمســـببات حكـــم بهـــا الشـــارع ف شـــكال ف

  )٤(.دائماً ها تء علیها والحكم على وقااعتبارها والبن
  :شكالأعلى خمسة  ةوالمتبدل

لى قبـیح وبـالعكس؛ مثـل كشـف الـرأس إمن حسنٍ  ةما یكون متبدلاً في العاد: منها -أ
ات قبـــیح فــــي الــــبلاد وءنـــه یختلــــف بحســــب البقـــاع فــــي الواقــــع فهـــو لــــذوي المــــر إف

حكم الشــرعي یختلــف بــاختلاف ذلــك لفــا ةوغیــر قبــیح فــي الــبلاد المغربیــ ةالمشــرقی
  .هل المغرب غیر قادحأوعند  ةهل المشرق قادحاً في العدالأد فیكون عن

لـى عبـارةٍ إعن معنى  ةفتنصرف العبار  ما یختلف في التعبیر عن المقاصد :منها -ب
الواحـده  ةمـللأ ةمم كالعرب مع غیرهم أو بالنسـبلى اختلاف الأإ خرى إما بالنسبهأ

                                                
  .١/١٤: ، دار الكتب العلمیة، بیروت)هـ٢٠٤ت (مسند الشافعي، محمد بن إدریس الشافعي،  )١(
   .باب السواك ١/٢٣كتاب الأم، الإمام الشافعي،  )٢(
   .، كتاب الطهارة  باب السواك١/١٥١: صحیح مسلم )٣(
   .٣٧٣: الموافقات للشاطبي )٤(



 ٢٧

ائعهم مـــــع ائع فــــي صــــنصــــنربـــــاب الأكــــاختلاف العبــــارات بحســــب اصــــطلاحات 
استعمال اللفظ في بعض المعاني حتى صار  ةغلبل ةاصطلاح الجمهور أو بالنسب

أو كـان مشـتركاً  .خرآلى الفهم معنى ما وقد كان یفهم منه قبل ذلك شيءٌ إیسبق 
لى مـن إ ةشبه ذلك والحكم أیضاً یتنزل على ما هو معتاد فیه بالنسبأفاختص وما 

یمــان والعقــود والطــلاق نــى یجــري كثیــراً فــي الأده دون مــن لــم یعتــده وهــذا المعااعتــ
لفظــاً لمعنـى مــا ومـع الاســتعمال الممتـد قــد  ةهــل اللغـأفقــد یضـع  .كنایـةً وتصـریحاً 

متعـارف (لـى معنـى عرفـي إیطرأ على هذا اللفظ أن ینقـل مـن هـذا المعنـى اللغـوي 
هـل العـرف أن كـان مـن إذا ورد نصٌ نبحث عـن قائلـه فـإف .)علیه بین المتخاطبین
هــل الشــرع یحمــل علـــى أن كـــان مــن إ و  ،لا لــدلیلإ و  ةالمعرفیــ ةیحمــل علــى الحقیقــ

  .وهكذا ةاللغوی ةیحمل على الحقیق ةن كان من أهل اللغإ و  ةالشرعی ةالحقیق
فــي  ةفعــال فــي المعــاملات ونحوهــا كمــا إذا كانــت العــادومنهــا مــا یختلــف فــي الأ -ج

أو  ةن یكون بالنقـد لا بالنسـیئأالنكاح قبض الصداق قبل الدخول أو البیع الفلاني 
ــالعكس، أو أجــلِ كــذا دون غیــره فــالحكم جــارٍ أیضــاً علــى ذلــك حســبما هــو  إلــى ب

ومنهــا مــا یختلــف بحســب أمــورٍ خارجــةٍ عــن المكلــف  )١(.مســطور فــي كتــب الفقــه
ــد النــاس مــن الاحــتلام أو الحــیض أو بلــوغ ســن مــن إكــالبلوغ ف نــه یعتبــر فیــه عوائ

طلاق أو إمــا عوائـــد النــاس بـــإالحـــیض یعتبــر فیـــه  یحــتلم أو مــن تحـــیض، وكــذلك
فــي  ةعوائــد لــذات المــرأه أو قراباتهــا أو نحــو ذلــك فــیحكم لهــا شــرعاً بمقتضــى العــاد

  )٢(.ذلك الانتقال
 ةاً في مكـان نجـد عـین العـادقبحمنها اختلاف بسبب اختلاف المكان فما كان مست -د

مســتقبح فــي  ةالهوائیــ ةجــللدرا ةركــوب المــرأ: خــر مثــالآفــي مكــانٍ  ســتقبحةغیــر م
  .ةوربیفي البلاد الأ بحةمستق ةسلامي بینما لا نجد تلك العادالمشرق الإ

یتغوط من السـبیلین بسـبب  منها اختلاف بسبب غیر معتاد كالذي لا یتبول أو لا -هـ
 ىیعطــل خــروج هــذه الفضــلات مــن مخرجهــا المعتــاد یحــدث ذلــك للمرضــ رضمــ

لـه  ةن الحكـم بالنسـبإأو جهاز التبـرز لـذلك فـالمصابین بمرض في الجهاز البولي 

                                                
   .٣٧٤: الموافقات للشاطبي )١(
   .المصدر السابق نفسه )٢(



 ٢٨

النـاس لانعـدام  ةلا علـى مقتضـى عـاد ةالدائمـ ةیتنزل على مقتضى عادتـه المطـرد
  )١(.لیهإ ةالمخرج المعتاد في الناس بالنسب

عــن الإرشــاد وغیــر المتعلقــة المتجــردة  وألحــق الفقهــاء بالعــادات أفعــال النبــي 
یعمل فـي  فإنه . لعمل في الجبلة والحیاة المادیةبالتشریع والتدین والتي ترجع إلى ا

ولا طلب متابعـة، وقـد ومعاشه الحیوي أعمالاً لا یقصد منها إلى تشریع  شؤونه البیتیة
یـــاً مـــن أفعـــال النبـــي  لا یكـــون موضـــوعاً  تقـــرر فـــي أصـــول الفقـــه إن مـــا كـــان جبلِّ

وهـذا كصـفات الطعـام لمطالبة الأمة بفعل مثله بل لكل أحدٍ أن یسلك ما یلیق بحالـه، 
واللبــــاس والاضــــطجاع والمشــــي والركــــوب ونحــــو ذلــــك ســــواء كــــان ذلــــك خارجــــاً عــــن 

فـي الأمـور  الأعمال الشرعیة كالمشي فـي الطریـق والركـوب فـي السـفر أم كـان داخـلاً 
في الحج، ومثـل الهـوي بالیـدین قبـل الـرجلین فـي السـجود  الدینیة كالركوب على الناقة

ــه بالمحصــب . بــي حنیفــةحــین أســن وبــدن وهــو قــول أ فــي حجــة ) الأبطــح(وكــذا نزول
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فیه، وقالت عنه أم الوداع بعد رمي الجمار وصلاة 

لیس التحصیب بشـيء إنمـا هـو منـزل : (في البخاري رضي االله عنهانین عائشة مالمؤ 
تســعاً یجتمــع تعنــي مكانــاً م )٢()لیكــون أســمح لخروجــه إلــى المدینــة نزلــه رســول االله 

  .فیه الناس ولیس من السنة في شيء، وبقولها قال ابن عباس ومالك بن أنس
تـــأبیر ومثـــل الاضـــطجاع علـــى الشـــق الأیمـــن بعـــد صـــلاة الفجـــر، ومثلـــه حادثـــة 

نَا بشر مثْلُكُم يوحى سائر الناس ن بشراً م فقد كان  )٣(.النخل وغیرها كثیر نَّما أَ قُلْ إِ
نَّم الناس ولد كما ولد النـاس ومـات كمـا  اكما یحی افكان یحی )٤(ا إِلَهكُم إِلَه واحدإِلَي أَ

كمـــا ینـــامون ویلـــبس كمـــا یلبســـون  مـــات النـــاس، وكـــان یأكـــل كمـــا یأكـــل النـــاس وینـــام
ـــزور ویـــزار ویرضـــى ویغضـــب ویســـر ویحـــزن ویمشـــي إلـــى  ویعـــیش فـــي مجـــتمعهم ی

                                                
الكلیـة الأوربیـة للدراسـات / أحمـد أنـور محمـد الـدلیمي/ موقف الإسلام من العرف وجعله مـن مصـادر الشـریعة )١(

   .٢١: الإسلامیة
  .١٦٧٦: ، رقم الحدیث٢/٦٢٦صحیح البخاري،  )٢(
، للشـــیخ محمـــد الطـــاهر بـــن )تمییـــز مقامـــات وأقـــوال وأفعـــال الرســـول (ریعیة وغیـــر التشـــریعیة الســـنة التشـــ )٣(

  .٣٠-٢٩ص: عاشور
  .١١٠من الآیة : الكهف )٤(



 ٢٩

م ویمـرض وی  صـح ویطلـب العـلاج كمـا یطلبـه النـاسالمتاجر والأسـواق ویسـاوِم ویسـاوَ
عـادات ولـه هـواه، ولـیس  هویشـفع بـین المتنـازعین ویصـالح بیـنهم ولـه وزنـه وحكمـه ولـ

نمـا یفعـل ذلـك  عمله العادي ولا أقواله المألوفة المتكررة في هذا المجال شـریعة تتبـع وإ
ال والعـادات بحكم العادة والطبیعة لا بحكم الرسالة والتبلیـغ، أمـا مـا یتصـل بهـذه الأفعـ

فـإن منهـا مـا یعـد سـنة  وما یتعلق بها من كیفیات وأوضاع وأشكال ووسائل ونحو ذلك
بحكم العـادة الجاریـة والألـف الـوقتي  تشریعیة یؤخذ الناس باتباعها، ومنه ما یفعله 

انقیـــاداً للعــــادة والظـــروف والملابســــات ممـــا یبعــــده عـــن أن یكــــون مـــن قبیــــل الإرشــــاد 
  )١(.والتشریع

مما هـو لـیس مـن بـاب : مام الدهلوي في معرض تقسیمه بسنن النبي قال الإ
إنما أنا بشر مثلكم فإذا أمـرتكم بشـيء مـن رأیـي ((: تبلیغ الرسالة وفیه ورد قوله 

ــا بشــر ــأبیر النخــل المشــهورة، رواه مســلم فــي صــحیحه، بــاب )) فإنمــا أن فــي حادثــة ت
 )٢())نـتم أعلـم بـأمور دنیـاكمإنما أنـا بشـر وأ((: وقال . وجوب امتثال ما قاله 

مــا لا وحــي فیــه مــن شــؤون (أحســن العبــارات وأجمعهــا لترســخ قاعــدة  تخیــر النبــي 
ــــــــــــــــدنیا فــــــــــــــــالأ ــــــــــــــــة والمصــــــــــــــــلحةال   ملــــــــــــــــه مــــــــــــــــا عیف مر فیــــــــــــــــه للخبــــــــــــــــرة والتجرب

  )٣(.على سبیل العادة دون العبادة النبي 
لـــم یكـــن بـــأرض قـــومي ((: مثـــال ذلـــك حـــدیث أكـــل الضـــب حیـــث قـــال فیـــه 

فهـــل یجـــوز أن یقـــال بنـــاءً علـــى ذلـــك أن مـــن الســـنة عـــدم أكـــل  )٤())عافـــهفأجـــدني أ
  )٥(.الضب؟ أو حبه لأكل الكتف من الشاة وغیرها كل ذلك من الأمور الاعتیادیة

  ):العرف( ةمرادفات العاد
  )١(:صل اللغوي تدل على أمرینفي الأ) عرف( ةماد

                                                
 .٣٨: السنة التشریعیة وغیر التشریعیة، للشیخ علي الخفیف )١(

 .٢٣٦٢: ، رقم الحدیث٤/١٨٣٥: صحیح مسلم )٢(

  .١/٧٢: حجة االله البالغة )٣(
  .١٩٤٥: ، رقم الحدیث٣/١٥٤٣: مسلم صحیح )٤(
 .٦٤: السنة التشریعیة وغیر التشریعیة، محمد سلیم العوا )٥(



 ٣٠

الْمرسـلات   :تعـالىتتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض مثل قوله  -التتابع :ولاً أ و
ــاً وتفســیرها هــي الملائكــة إذا أرســلت بــالعرف أو كعــرف الفــرس یتبــع بعضــهم  )٢(عرف
  )٣(.بعضاً 

ي أ: في تفسـیره عرفـاً ) رحمه االله(عبد الكریم محمد المدرس الأستاذ  الشیخوقال 
 )٥(وقیــل هــو مســتعار مــن عــرف الشــعر عنــق الفــرس )٤(متصــلاً بعضــه خلــف بعــض

  .ا عرفاً وطار القط
وهــي القیــاس ) عرفــا(العــرف یــدل علــى الســكون والطمأنینــه فتســمى الــریح  :ثانیــاً 

  .لیهاإن النفس تطمئن لها وتسكن أولا شك : الكثیر كما یقول ابن الفارس
لكـل مـن هـذین  ةبین المـدلولات اللغویـ ةمیلزو ننا نجد هناك علاقه أوفي الحقیقه 

لیهــا وعــدم الابتعــاد إشــیاء مســتلزم للســكون لأن التتــابع بــین اأخــرى أ ةصــلین وبعبــار الأ
وهـذا التتـابع  ،)فـاء الفعـل(عـین مـن العـرف المضـموم ال ةالتتابع ناشـئ ةن دلالأعنها، و 

  )٦(.والعرفان على العلم مع التدبر والتفكر ةالمعرف ةأنشأ فیما بعد دلال
  :ةتیطلق العرف على المعاني الآأوكذلك 

  )٧(.ي اعترافاً أ -لف عرفاً أعليّ  له -قرار مثلي الإأ: الاعتراف-١
  )٨(.ةعریفاً أو العارف ةولذلك سمي القیم بالجماع: ةالمعرف-٢

   )٩(.ثم استعمل بمعنى الشيء المألوف المستحسن

                                                                                                                                       
؛  ٤/٢٨١تحقیق عبد السلام هـارون، دار الفكـر ) هـ٣٩٥ت (معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بن زكریا  )١(

 .٤٢٦: ؛ مختار الصحاح للرازي ١٨٠ – ١٧٩/ ٣: القاموس المحیط للفیروزآبادي

  .١:المرسلات) ٢(
  .٤/٤٥٩: م١٩٦٩دار المعرفه، بیروت ) هـ٧٧٤(تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر الدمشقي ) ٣(

 .٧/٤٥٣: م١٩٨٧، بغداد ١مواهب الرحمن في تفسیر القرآن لعبد الكریم المدرس ط )٤(

  .٤٢٧: ؛ ومختار الصحاح ١٨١ – ١٧٩/ ٣: القاموس المحیط )٥(
؛ تــاج العــروس للزبیــدي، محمــد مرتضــى، طبعــة دار لیبیـــا،  ١٨٢ – ٤/١٨١: ارسمعجــم المقــاییس لابــن فــ )٦(

  .١٣٧/ ٢٤.): ت.د(بنغازي 
   .٤٢٧: ؛ مختار الصحاح ١٧٩/ ٣: القاموس المحیط) ٧(
   .٤٢٦: ؛ مختار الصحاح  ٣/١٨٠: القاموس المحیط) ٨(
  .٧٤: موسى إبراهیم الإبراهیم: المدخل إلى أصول الفقه) ٩(



 ٣١

يدخلُهم الْجنةَ  :قال تعالى :ةالرائح-٣ اوفَهرع ملَه)بها لهم)١  .، أي طیّ

لیـه ویـراد إو كـل مـا تعرفـه الـنفس وتطمـئن وه. من المعروف ضد المنكر :والعرف-٤
  )٢(.ةمور الحسنبه الأ

   :ةالحطیئ قال الشاعر
  )٣( من يفعل الخير لا يعدم جوازيه   لا يذهب العرف بين االله والناس

ـــى  ـــاً عل ـــق العـــرف غالب ـــراً مـــن المعـــروف ویطل ـــى العـــرف كثی ـــرب معن وبـــذلك یقت
  )٤(.من قولٍ أو فعل ةمور الحسنالأ

العقـول وتلقتـه الطبـائع  ةشـهادبفـالعرف مـا اسـتقرت النفـوس علیـه  :حأما في الاصطلا
  )٥(.بالقبول

العقــول وتلقتــه الطبــائع  ةالعــرف مــا اســتقر فــي النفــوس مــن جهــ( :یقــول الغزالــي
  )٦().بالقبول ةالسلیم

حتــى یتجنــب  ةن تتقبلــه الطبــائع الســلیمأواشــترط فیــه  )٧(وكــذا عرفــه ابــن عابــدین
  .وسوء خلق ادٍ م عن فسنعراف التي تالأ

وهــذان التعریفــان مــن المتقــدمین یمــثلان عنصــري الجمــع والمنــع المطلــوبین فــي 
لـذلك الاســتقرار  ةفـي المجتمعـات هـي صـور  ةعـراف السـارین جمیـع الأأالحـدود وذلـك 

هـــم شـــيء نلحظـــه فـــي هـــذین أن أالعقـــول والطبـــاع علیـــه، و  ةفـــي النفـــوس شـــرط موافقـــ
ه وعــدم الانشــغال بتقســیماته كمــا ســنجده فــي تــالتعــریفین اقتصــارهما علــى تعیــین حقیق

نــه أن مــن فعــلٍ أو قــول ولا شــك نــه مــا تكــوَّ أتعــاریف المعاصــرین الــذین یتفقــون علــى 

                                                
  .٦:محمد) ١(
   .٩/٢٣٩: لسان العرب) ٢(
نعمـــان محمـــد، مكتبـــة الخـــانجي، . ، دیـــوان الحطیئـــة، شـــرح ابـــن الســـكیت، تحقیـــق د٤٠٤: المصـــباح المنیـــر) ٣(

   .مصر
مطبعــة مصــطفى البــابي  ١مفــردات الراغــب الأصــفهاني، الحســن بــن محمــد، تحقیــق ســعد محمــد كیلانــي ط) ٤(

   .٣٣١): م١٩٦٧ -هـ ١٣٨١(الحلبي مصر 
، ١عبـد الـرحمن عمیـرة ط. تحقیـق د) هــ٨١٦ت (ات للجرجاني، السید الشریف علي بـن محمـد الحنفـي التعریف) ٥(

  .١٣٠): م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧(عالم الكتب، بیروت 
  .١٨٥/ ١.): ت.د) (هـ٥٠٥ت (محمد بن حامد أبو حامد : المستصفى للغزالي) ٦(
المطبعـــة العثمانیـــة ) هــــ١٢٥٢ت (ز مجموعـــه رســـائل ابـــن عابـــدین، محمـــد أمـــین بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزیـــ) ٧(

   .١١٤ص ٢مج: هـ١٣٢٥



 ٣٢

لعــرف ل ةنــه یعــین علــى رســم صــور لأ ةكثــر فائــدأتعریــف للشــيء بطریقــة التقســیم وهــو 
  .أكثر وضوحاً 

غالبــاً مــن ه مــا یتعارفــه النــاس ویســیرون علیــ(نــه أب :فیعرفــه عبــد الوهــاب خــلاف
  )١().قولٍ أو فعلٍ أو ترك

  : مورأ ةعلاه على ثلاثأتدور معنى التعاریف 
  .تعارف الناس فیما بینهم على شيءٍ معین سواء كان قولاً أو فعلاً أو تركاً  :ولاً أ

   .له ةقبول عقولهم وطباعهم السلیم: اً ثانی
عرفاً إذا لـم یطبقـه النـاس  التزامهم بالعمل به في واقع حیاتهم، فلا یعتبر الشيء: اً ثالث

ن العـرف هـو مـا ألفـه المجتمـع واعتـاده وسـار علیـه في شؤونهم ویسیروا علیه لأ
  )٢(.في حیاته

 ةلــى حــد المســاواإتصــل عنــد الــبعض  ةبــین العــرف والعــاد ةونتیجــة لوجــود علاقــ
 :یقـول محمـد أبـو زهـره .ةنجد بعـض المعاصـرین یعرفـون العـرف وكأنـه عـاد ةوالمرادف

  )٣().مورهمأاعتاده الناس من معاملات واستقامت علیه  ما :العرف(
فه مصطفى الزرقا بانه   )٤().جمهور قوم في قولٍ أو فعل ةعاد( :بینما عرّ

مـا اعتـاده جمهـور النـاس (ن العـرف ألـى إبـو العینـین أستاذ بدران بینما ذهب الأ
وصــارت  ثــره فــي نفوســهمأخــرى حتــى تمكــن أوألفــوه مــن قــول أو فعــل تكــرر مــرةً بعــد 

  )٥().تتلقاه عقولهم بالقبول
فـــي الحـــد هـــو لـــزوم مـــن التعـــود علـــى الشـــيء والتكـــرر دلیـــل ) ةلفـــالأ(وعنصـــر 

  .ولىأولذا لو بدأ تعریفه بالتكرر لكان  ،امفالتكرر یستلزمه ة،المعاودو التعارف 
مــا [: )١.(خیــرســتاذ الزلمــي فــي كتابــه الأجمــع التعــاریف مــا ذكــره الأأوكــان مــن 

ه من فعلٍ أو قول حتى اكتسب صفه الاستقرار في النفـوس والتقبـل فـي تكرر استعمال
  ]في التصرفات ةالعقول والرعای

                                                
  .١٤٥: م١٩٧٠، دار القلم، الكویت ٢مصادر التشریع الإسلامي فیما لا نص، فیه لعبد الوهاب خلاف ط )١(

   .٢٥٢: عبد الكریم زیدان: الوجیز في أصول الفقه )٢(
   .٢٧٣: ر العربي، القاهرة، دار الفك١ط) م١٩٧٤ت (أصول الفقه الاسلإمي، محمد أبو زهرة  )٣(
  .١١١: م١٩٥٢المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دمشق،  )٤(

 .، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة١بدران أبو العینین بدران، ط أصول الفقه، )٥(



 ٣٣

المـریض وتبـادل الهـدایا علـى  ةفعـال كزیـار فما تكرر استعماله عند الناس مـن الأ
بالمثــــل فــــي القضـــــایا  ةمســــتوى الاجتماعیــــات أو علـــــى مســــتوى السیاســــات كالمقابلـــــ

  .ةقتصادیات كبیع المعاطاوعلى مستوى الا ةالدبلوماسی
  :والعرف ةمنشأ العاد

ـده إصبح بالتكرار عـادةً لـه فـألیه وكرره فإنسان لأمر ما مال إذا استأنس الإ ذا قلّ
التزمـــت بـــه یتكـــون حینئـــذٍ  ةخـــرون وتكـــرر مـــنهم هـــذا التقلیـــد وانتشـــر بیـــنهم كجماعـــالآ

  .فعال على حدٍ سواءقوال أو الأالعرف ویجري ذلك في الأ
ذ یعـــرض لهـــم ظـــرف خـــاص إنمـــا تنشـــأ مـــن حاجـــة النـــاس إالعـــادات  غلـــبأنّ إ
  .لى عملٍ ثم یتكرر ذلك العمل وینتشر بین الناس حتى یصبح عرفاً دارجاً إ یدعوهم

ومــا ینشــأ  ةأو الاجتماعیــ ةوتختلــف الحاجــات بحســب اخــتلاف البیئــات الطبیعیــ
ــادات والأأذلــك مــن اخــتلاف  ائع والفنــون نصــخــلاق والنظمــة الحكــم والمعتقــدات والعب

  .خرىالأ ةفكار وسائر الشؤون الحیاتیوالأ
 ةعمــى للآبــاء والأجــداد دون حاجـــعــراف عـــن التقلیــد الأوقــد تنشــأ العــادات والأ

ــد الجــاهلین المتصــلإ یــةحقیق بعقائــدهم قبــل ظهــور  ةلــى ذلــك كمــا فــي كثیــر مــن عوائ
حتـــى عـــراف فـــي النفـــوس وتحكمـــت فـــي العقـــول لأســـلام، ومتـــى اســـتقرت العوائـــد واالإ
ــد النــاس صــعب إخــراج النــاس مــن أ  ،عــرافهم وعــاداتهمأصــبحت مــن الضــروریات عن

الناس لترك الكثیر من  ةلى االله ومكابدتهم في دعو إ ةالدعا ةومن هذا نفهم سبب معانا
الباطــل مــن بــین یدیــه ولا مــن خلفــه واقعهــم الجــاهلي واســتبداله بمــنهج ربــاني لا یأتیــه 

ــاء والمصــلحو الأ يولــذلك یقاســ( حــوال فیأخــذون النــاس ن كثیــراً مــن المصــاعب والأنبی
  )٢().عرافهمأخرى لتحویلهم عن مفاسد عاداتهم و أتارةً وبالتدرج تارةً  لزجربا

م المـؤمنین رضـي االله عنهـا أ ةوجاء في روایـة البخـاري فـي صـحیحه عـن عائشـ
مــن ه ســور  -القــرآن- منــه ول مــا نــزلأ( :ســلامي بقولهــالــى حكمــة التشــریع الإإمشــیرةً 

ولـو  .سلام نزل الحلال والحراملى الإإاب الناس ثوالنار حتى إذا  ةالمفصل ذكر الجن
  .بداً ألا ندع الخمر  :نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، لقالوا

                                                                                                                                       
  .٨٨: م٢٠٠٢، شركة الخنساء للطباعة، بغداد، في نسیجه الجدید، للزلمي أصول الفقه )١(
   .٨٣٧ – ٨٣٥/ ٢:  مصطفى الزرقا: ي العامالمدخل الفقه )٢(



 ٣٤

  )١(.لا ندع الزنا :ولو نزل لا تزنوا لقالوا
  :بین العرف والعاده ةالنسب

ي أصــوص المطلــق، والعــرف كالنســبه بــین العمــوم والخ ةبــین العــاد ةن النســبإ  
أعم  ةن العادأخر أخص منه، إذ خر دائماً والآعم من الآأبین شیئین أحدهما  ةالعلاق

حــد التعــاریف أأحــد أنــواع العوائــد فهــو فــي  -إن صــح التعبیــر-مــن العــرف، والعــرف 
  .مر لیس متفقاً علیهالجمهور، وهذا الأ ةعاد

ذا كــان  هــي التــي  ةون أن العــاد، فیــر ةیفرقــون بــین العــرف والعــاد أهــل القــانونوإ
ـأوهـو : لـزامن یتحقـق لهـا شـرط الإأبدّ من  توجد أولاً ثم تتحول عرفاً لا لوك سـ ردن یطَّ

ــأذهــان النــاس علیهــا حتــى یســتقر فــي الأ ن الخــروج علیهــا خطــأ أالســلوك و  ةنهــا واجب
  .وهذا رأي له وجاهتهمبین، 

شـار ألـى هـذا إ و  ،رفوالعـ ةبینما نرى أن الكثیر من الفقهـاء لا یفرقـون بـین العـاد
بمعنى واحـد عنـد الفقهـاء، فقـولهم  ةالعادو العرف : ستاذ عبد الكریم زیدان حیث قالالأ

نمــا هــي نفســه، إ عنــدهم غیــر العــرف، و  ةلا یعنــي أن العــاد ةهــذا ثابــت بــالعرف والعــاد
  )٢(.وانما ذكرت للتأكید لا للتأسیس

 .قوالعــرف خــاص بــالأعمــال والبالأ ةخاصــ ةن العــادإ: یــرى الفقهــاء بعــض نأ إلا
 ةبـین العـرف والعـاد تـرادفال باتجـاهالمصري والعراقي الحـدیثان  وذهب فقهاء القانونو 
ولـو سـمي -المشـرع العراقـي اشـترط فیمـا یعتبـر عرفـاً . طلق كـلاً منهمـا علـى الآخـرأف

التــي یعتقــد  ةاعتقــاد النـاس فــي وجـوب التزامــه ففــرق بـین الاســتعمالات المتـواتر  -عـادةً 
  )٣.(التي لا یعتقد الناس فیها ةجوب احترامها وبین المتواتر الناس و 

  أنواع العرف
ــه :العــرف العملــي ، ةلفظیــ ةمــن غیــر وجــود صــیغ ةاعتیــاد النــاس بیــع المعاطــا: مثال

لــى مقـدم ومـؤخر، وتعــارفهم إوتعـارفهم علـى قسـمة المهــر فـي الـزواج 
  .أكل القمح ولحم الضأن

                                                
   .باب تألیف القرآن: كتاب فضائل القرآن. ٢٢٧/ ٣: صحیح البخاري بحاشیه السندي )١(
   .٢٥٢: عبد الكریم زیدان: الوجیز في أصول الفقه )٢(
   .٢٠٢، ص١٩٩٠القانون الدستوري، إحسان حمید المفرجي، طبعة بغداد،  )٣(



 ٣٥

نثـــى، وعـــدم ق الولـــد علـــى الـــذكر دون الأطـــلاإالنـــاس  تعـــارف مثالـــه :العـــرف القـــولي
  .على الفرس فقط ةطلاق لفظ الدابوإ اللحم على السمك،  لفظ طلاقإ

  .عرف عام وعرف خاص :والعرف سواء كان قولیاً أم عملیاً نوعان
وقات مثل هل البلدان في وقت من الأأهو ما یتعارفه غالبیة  :)الإدلال(عرف العام فال

 لإزالـةاستعمال لفظ الحـرام بمعنـى الطـلاق هم عقد الاستصناع و فتعار 
  .الحمام من غیر تقریر مدة المكث فیه لو دخعقد الزواج، و 

طلاق إمـن النـاس كـ ةمعین ةو طائفأقلیم إاو  ةهل بلدأهو ما یتعارفه  :العرف الخاص
هل العـراق، وجعـل دفـاتر التجـار حجـةً أعلى الفرس في عرف  ةالداب
  .ثبات الدیونإفي 
أن یخـالف لـى صـحیح وفاسـد، فالصـحیح مـا تعارفـه النـاس دون إ وینقسم العرف

لى إلا تنتقل  ةن الزوجأكتعارفهم تقدیم عربون في عقد الاستصناع وتعارفهم  الشریعة
ن مـا أمقـدم ومـؤخر، و : ن المهـر قسـمانألا بعـد قـبض جـزء مـن المهـر و إبیت زوجهـا 

  .لمهرولیس جزءاً من ا ةیعتبر هدی ةثناء الخطبأیقدمهُ الخاطب 
، یتعــارض مــع الأحكــام الشــرعیةمــا العــرف الفاســد هــو مــا تعارفــه النــاس ولكنــه أ

، واخــتلاط النســـاء بالرجـــال فـــي ةكتعــارفهم أكـــل الربـــا والتعامــل مـــع المصـــارف بالفائـــد
فـراح، وتـرك والـرقص فـي الأ ة، وتقـدیم المسـكرات فـي الضـیافةندیه العامـالحفلات والأ

  )١(.ةالصلاة في الاحتفالات العام
  
  
  

                                                
  .٢/٨٣٠: ي، للدكتور وهبه الزحیليالإسلام أصول الفقه )١(
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  المبحث الثالث
  ةوالعاد ةمشروعیة العباد

  

   :انطلبوفیه م
  .معقولجماع والمشروعیة العبادة في الكتاب والسنة والإ: الأول طلبالم
  .معقولجماع والمشروعیة العادة في الكتاب والسنة والإ: نيثاال طلبالم

  



 ٣٧

  الأول طلبالم
   العبادة مشروعیة أدلة
  عقولوالم جماعوالإ السنةفي الكتاب و

  

نسـان وسـجله بقلـم الله وحده هي العهد القدیم الـذي أخـذه االله علـى بنـي الإ العبادة
منذ وضع فـي رؤوسـهم عقـولاً  ةصلیوغرسه في طبائعهم الأ ةهم البشریتفي فطر  ةالقدر 

أَلَـم أَعهـد    :ق وفي الكون حـولهم آیـات تهـدي قـال تعـالىخفتعي وفي صدورهم قلوباً ت
نا بي كُمإِلَيبِينم ودع لَكُم نَّه وأَنِ اعبدوني هـذَا   ي آدم أَن لا تَعبدوا الشيطَان إِ

يمتَقساطٌ مرص)١(   
  :أدلة مشروعیة العبادة من القرآن الكریم

ــه لكــل رسـول  الأولن یكــون النـداء ألا عجـب  ــم مــن إِلَ ــا لَكُ م ــه ــدوا اللَّ بمِ اعــو ــا قَ ي
ــرغَيه)ــیهم الصــلاة إ بهــذا دعــا قومــه نــوح وهــود وصــالح و  )٢ بــراهیم ولــوط وشــعیب عل

ُعث الى قومٍ مكـذبین ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاً أَنِ اعبـدوا   :والسلام وكل رسولٍ ب
ة و، )٣(اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوت داحةً وأُم تُكُمأُم ه ذه إِنفَاتَّقُونِو كُمبنَا ر   .)٤(أَ

تيك الْيقين :بقوله وقد أمر االله نبیه محمداً     )٥(واعبد ربك حتَّى يأْ

ــا   : ي المــوت كمــا قــال تعــالى علــى لســان قــومأ تَانَ ــدينِ حتَّــى أَ ــومِ ال بِي ــذِّب ــا نُكَ كُنو
ينقالْي)وهو الموت )٦ .  

مــرض فــي حتــى - ربــه، وهكــذا ظــلّ بلازم لــه حتــى یلحــق  ةالعبــادفــالتكلیف ب
  .)١(عابداً الله -موته

                                                
ـس )١(   .٦١-٦٠الآیات : یّ
  .٥٩من الآیة : الأعراف )٢(
  .٣٦من الآیة : النحل )٣(
  .٥٢: المؤمنون )٤(
  .٩٩: حجرال )٥(
  .٤٧-٤٦: المدثر )٦(



 ٣٨

ــ :بالعبودیــة وقــد وصــف ملائكتــه ب    ه ــأَمرِ ــم بِ هلِ وــالْقَو ــبِقُونَه بِ سلا ي ــون مكْرم ــاد بلْ ع
لُونمعي)٢(  . وقال تعالى لنبیه:  ينالـد صاً لَهخْلم اللَّه دبفَاع)ومدحـه فـي ، )٣

ســبحان الَّــذي أَســـرى    :ســراء بقولـــهفــي الإ ةفه بالعبودیــحوالــه بوصــأكمــل أ
  )٤(بِعبده

رسل جمیع رسله أوبها  )٥(وما خلَقْت الْجِن والإنْس إِلا ليعبدونِ :قال تعالى

ــره   :كمــا قــال نــوح لقومــه غَي ــه ــن إِلَ م ــم ــا لَكُ م ــه ــدوا اللَّ باع)لــذا اعتــاد الفقهــاء تقــدیم  )٦
لا لهـا، كمـا قـدموا الصـلاة إالعبـاد لـم یخلقـوا  نالعبادات على غیرهـا اهتمامـاً بشـأنها لأ

ـــادات لأ ـــى االله بعـــد الإإعمـــال حـــب الأأ هـــانعلـــى غیرهـــا مـــن العب نهـــا عمـــاد لأیمـــان و ل
أَقيموا الصلاة وآتُوا الز :فقال تعالى عن الصلاة والزكاة )٧(.الدین وكَاة)٨(  

ا الَّذين آمنوا كُتـب علَـيكُم الصـيام كَمـا كُتـب علَـى       آيهيا  :وقال تعالى عن الصوم
تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذ)٩(   

   )١٠(وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلا :وقال تعالى عن الحج
  :ةالشریف ةالنبوی السنةمن  العبادة مشروعیة أدلة

                                                                                                                                       
   .٢٣-٢٢) : م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣( ٣العبادة في الإسلام، یوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة بیروت ط )١(
  .٢٧-٢٦: الأنبیاء )٢(
  .٢من الآیة : الزمر )٣(
  .١من الآیة : الإسراء )٤(
  .٥٦: الذریات )٥(
  .٥٩من الآیة : الأعراف )٦(
رواه البیهقـي عـن  ))ین من اقامها فقد اقام الدین ومـن هـدمها فقـد هـدم الـدینالصلاة عماد الد((: قال  )٧(

  .عمر وهو حدیث ضعیف
  .٨٣من الآیة : البقرة )٨(
  .١٨٣: البقرة )٩(
  .٩٧من الآیة : آل عمران )١٠(



 ٣٩

كما  )حق االله تعالى على عباده(ـب العبادةسمت أالتي  ةالشریف ةالنبوی السنةوفي 
 :فقـال كنت ردیف النبـي : ((قـال ورد في الحدیث الشریف عن معاذ بن جبل 

حق االله على : قال. معلأاالله ورسوله : ؟ قلتأتدري ما حق االله على العباد! اذیا مع
  )١()).العباد أن یعبدوه ولا یشركوا به شیئاً 

لا تطرونــي كمـا أطــرت النصـارى عیســى بــن ((فـي الحــدیث الصـحیح  وقـال 
  )٢()).نما أنا عبدٌ فقولوا عبد االله ورسولهإمریم، ف

لتوضـیح الضـوابط التـي تقـف  ةكثیـر  ةحادیـث نبویـأرحمـه االله ب ةواستدل ابن تیمیـ
نمـا عبـد االله مـن یرضـیه مـا إ و ( :حـده ولا تشـرد بـه عـن سـواء الصـراط فقـالعند بالعبد 

حبــه االله ورسـوله ویــبغض مـا یبغضــه أیرضـي االله ویسـخطه مــا یسـخط االله، ویحــب مـا 
هـــذا هـــو الـــذي اســـتكمل . عـــداء االله تعـــالىأولیـــاء االله ویعـــادي أاالله ورســـوله، ویـــوالي 

عطى الله ومنع الله فقـد اسـتكمل أو  من أحب الله وأبغض الله((یمان كما في الحدیث الإ
  )٣(.))یمانالإ

   )٤()).یمان الحب في االله والبغض في االلهوثق عرى الإأ((: وقال 
یمـان، مـن كـان االله ورسـوله ثلاثٌ من كنّ فیـه وجـد حـلاوة الإ((وفي الصحیح 

ن ألا الله، ومــن كــان یكــره إحــب االله ممــا ســواهما، ومــن كــان یحــب المــرء لا یحبــه أ
   )٥()).ن یلقى في النارأنقذه االله منه كما یكره أن أالكفر بعد لى إیرجع 

الإسـلام أن تشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله وتقـیم ((: وقال 
  .)٦())الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیه سبیلاً 

وهـي عمـاد الـدین وقمـة ما فـي الصـلاة مـثلاً أ ،العبادات عموماً  مشروعیة في هذا
   )١()).د الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفرهالع((: العبادات یقول 

                                                
   .٣٠رقم الحدیث  ،١/٥٨: صحیح مسلم )١(
   .٢/١٤٧: ابن حبانصحیح  )٢(
   .٣٧٩رقم : الأحادیث الصحیحةرواه أبو داود بسند حسن، سلسلة  )٣(
   .٧٤٧: ، رقم الحدیث١/١٠١: ، مسند الطیالسيرواه أحمد والطبراني )٤(
   .٤٢: ، رقم الحدیث١/٦٦: صحیح مسلم )٥(
 .٨: رقم الحدیث ١/٣٧: مسلم )٦(



 ٤٠

علمهـــم أن االله أ((لـــى الـــیمن إحـــین بعثـــه   ذوقـــال عـــن الزكـــاة موصـــیاً معـــا
   )٢()).لى فقرائهمإغنیائهم فترد أافترض علیهم صدقه تؤخذ من 

   )٣()).صوموا تصحوا(( :وقال عن الصوم
من حجّ فلم یرفـث ولـم یفسـق رجـع مـن ذنوبـه (( :لى الحج بقولـهإغبّ ودعا ور 

ه   )٤()).كیوم ولدته أمّ
  :من المعقولأدلة مشروعیة العبادة 

لــى االله تعــالى فــي كــل أحوالــه فهــو الــذي خلقــه وأوجــده مــن إإن الإنســان مفتقــر 
ييا: العدم، ثم أحیاه ورزقه وهو الذي یحفظه ثم یمیته، قال تعـالى نْـتُم الْفُقَـراء     أَ هـا النـاس أَ

يدمالْح يالْغَن وه اللَّه و إِلَى اللَّه)٥(   
فـالخلق مفتقــرون إلیــه تعــالى فــي الإحیــاء والــرزق والســلامة وكــل مــا یتعلــق بهــم، 
بل أنهم مفتقرون إلى عبادته والإیمان به وذلك أنه خلقهم علـى فطرتـه التـي أراد، فهـم 

نتهم وراحتهم حتى یكونوا فـي حـال موافقـةٍ للفطـرة التـي خُلقـوا علیهـا، لا یحسون بطمأنی
فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لا تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك : قال تعالى

عاسِ لا يالن أَكْثَر نلَكو مالْقَي ينالدونلَم)٦(   
وهـــذا الافتقـــار الطبیعـــي للعبـــادة یجحـــده الجاحـــدون المعرضـــون عـــن طریـــق االله 
بسبب شهوة أو شبهة أو هوى نفس أو عناد أو تكبر، لكنهم حینما یضطرون یلجـؤون 
إلى االله ویدعونه بعد أن یتنازلوا عن عنادهم في الموقف الصعب الـذي یتعرضـون لـه 

إِذَا مس الإ :في البر أو البحر، قال تعالى و هنةً ممعن لَهوإِذَا خ ثُم هيباً إِلَينم هبا رعد ضُر اننْس

                                                                                                                                       
   .١٤٥٤، رقم الحدیث ٤/٣٠٥: ابن حبان صحیح) ١(
   .١٣٣١، رقم الحدیث ٢/٥٠٥: صحیح البخاري) ٢(
  .٨٣١٢، رقم الحدیث ٨/١٧٤: في المعجم الأوسطالطبراني  رواه) ٣(

   .١٤٤٩، رقم الحدیث ٢/٥٥٣: صحیح البخاري) ٤(
 .١٥:فاطر )٥(

 .٣٠:الروم )٦(



 ٤١

قَلـيلا  نَسي ما كَان يدعو إِلَيه من قَبلُ وجعلَ للَّه أَنْداداً ليضلَّ عن سبِيله قُلْ تَمتَّـع بِكُفْـرِكَ   
حأَص نم ارِإِنَّكابِ الن)١(   

، كمــا قــال ابــن القــیم إنــه الإلــه الــذي تألهــه : (فــالخلق محتــاجون لــربهم أولاً وآخــراً
كراماً وتعظیماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلا جلالاً وإ نابة وإ    )٢()القلوب محبة وإ

                                                
 .٨:الزمر )١(

  .٤٤-١/٤٣: هـ١٤٠٧إغاثة اللهفان، لابن القیم، بیروت، المكتب الإسلامي،  )٢(



 ٤٢

  الثاني طلبالم
   ةمشروعیة العادأدلة 
  معقولوال جماعوالإ السنةمن الكتاب و

  

مستشـــهدین بآیـــات مـــن  عـــادةل الكثیـــر مـــن الفقهـــاء علـــى حجیـــة العـــرف والاســـتد
  :الكرام ومن المعقول كما یلي ةوأقوال الصحاب العظیم أو بأحادیث النبي  القرآن

  :یمكرمن القرآن ال أدلة مشروعیة العادة
أْمر بِالْعرف وأَعرِض عنِ الْ :قوله تعالى :الأولالدلیل  و فْوالْع ذخينلاهج)١(   

   )٢().ةقضي به لظاهر هذه الآی ةكل ما شهدت به العاد(القرافي  مامقال الإ
مــر االله نبیــه أ(ومــا تــدل علیــه  یــةجعفــر الصــادق فــي تفســیر هــذه الآ مــامقــال الإ

خـلاق مــن هــذه جمـع لمكــارم الأأولــیس فــي القـرآن آیــةً  یـةبمكـارم الأخــلاق فـي هــذه الآ
ــــةالآ ــــي الآ) العــــرف(لبیضــــاوي وفســــر القاضــــي ا )٣().ی ــــه أب یــــةالــــوارد ف المعــــروف (نّ

  )٤().فعالالمستحسن من الأ
بـــالعرف وهـــو مـــا  االله تعـــالى أمـــر نبیـــه  أن عـــلاهأ یـــةبالآ ووجـــه الاســـتدلال

مـر مـن یتعارفه الناس أو یكون من عاداتهم ویتعاملون به في معاملاتهم فكـان هـذا الأ
  )٥(.ا كان للأمر به فائدهلا لمإ االله دلیلاً على اعتباره في الشرع و 

ينلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْم و فْوالْع ذخ)٦(   
لى ما تعارف علیـه النـاس ومـا یجـري علیـه إیدل على وجوب الرجوع : مر بالعرففالأ

  )٧(.التعامل بینهم

                                                
  .١٩٩: الأعراف )١(
   .١/١١١: يتنقیح الفصول للإمام القراف) ٢(
   .٧/٣٤٥: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ٣(
مراجعـــة عبـــد العزیـــز ســـید الأهـــل، مطبعـــة المشـــهد ) هــــ٩٦١ت (أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل للبیضـــاوي ) ٤(

   .١/٣١٩: م١٩٦٤الحسیني، مصر 
  .١٩٨: الطیب خضري السید: الاجتهاد فیما لا نص فیه) ٥(

  .١٩٩: الأعراف) ٦(
  .١٦٧: إبراهیم محمد سلیقیني: في أصول الفقه الإسلامي المیسر) ٧(



 ٤٣

قُدر علَيه رِزْقُه فَلْينفق مما آتَاه  لينفق ذُو سعة من سعته ومن: قال تعالى :الدلیل الثاني
   )١(اللَّه لا يكَلِّف اللَّه نَفْساً إِلا ما آتَاها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسراً

نفـاق الـزوج علـى زوجتـه ولكنهـا لـم تحـدد القـدر إوجوب  ةالكریم یةفقد ذكرت الآ
وسـع ولـم تبـین أنفقـه الزوجـات بقـدر  یـةت هـذه الآوجبـأنما تركـت تحدیـده للعـرف فقـد إ

لـــى إتبـــین مقـــدار تلـــك النفقـــه فرجـــع الجمهـــور فـــي تحدیـــد المقـــدار  ممقـــدار الوســـع ولـــ
  .العرف

لى العرف فیما بین الناس فـي نفقـاتهم فـي إ ةالصحیح رد المطلق: ةقال ابن قدام
  )٢(.لى ذلكإ ةحق الموسر والمعسر والمتوسط كما رددناه في الكسو 

ــأ :یــةن الآأعربــي شــارحاً معنــى الال ابــن قــ بقولــه  یةتشــریع ةعطــت للعــرف مكان
  )٣().حكام وربط به الحلال والحرامصولي بنى االله علیه الأأدلیل  ةالعاد(

ومتعــارف النــاس فــي نفقــاتهم  ةعلـى العــاد ةحالــت النفقــأ یــةن الآإ(وقـال الســایس 
ن هـــذا الــدلیل یصـــح بشـــكل أد ننـــا نجــألا إ )٤().ةوتتقــدر بالاجتهـــاد علــى مجـــرى العــاد

ق بینهمـا لأ ةواضح على العاد نمـا إن المنفـق علـى قـدر سـعته دون العرف عند من فـرّ
نهــا تشــمل أتفتـرق عــن العـرف ب عــادةومعلــوم أن ال ،اجتماعیـه ةلا حالــ ةفردیـ عــادةهـو 

كـــل واحـــدٍ مـــن لینفـــق ( یـــةولـــذا قـــال الزمخشـــري فـــي تفســـیر هـــذه الآ ةالحـــالات الفردیـــ
  )٥().معسر ما بلغه وسعهالموسر وال

الدات يرضعن أَولادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن : قال تعالى :الدلیل الثالث الْو و
    نتُهــو ــ سكو ــن ــه رِزْقُهــ ــ ــود لَ ــ ــى الْمولُ ــاعةَ وعلَــ ــ ــتم الرضَ ــ ي أَن ادأَر

  .)٦(بِالْمعروف

                                                
 .٧: الطلاق )١(

  .١٩٤: الطیب خضري السید: الاجتهاد فیما لا نص فیه )٢(
  .٤/١٨٣: م١٩٦٧الحلبي، مصر  -حكام القرآن لابن العربي، مطبعة عیسى البابيأ )٣(

  .٤/١٧٧.): ت.د(مصر / آیات الأحكام لمحمد علي السایس )٤(

، دار إحیــاء الكتــاب )هـــ٥٣٨ت (الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل، جــار االله محمــود الزمخشــري  )٥(
   .٤/٤٢٢: العربي، بیروت

  .٢٣٣من الآیة : البقرة )٦(



 ٤٤

  :وجه الاستدلال
علــى والــد الرضــیع  ةالمرضــع ةن رزق وكســوة الوالــدأعلــى  ةریمــالك یــةنصــت الآ
لـى ذلـك القرطبـي فـي إشـار ألـى العـرف كمـا إبـل تركـت ذلـك  ةوالكسـو  ةولم تحدد النفق
  )١(.فراطٍ ولا تفریطإأي بالمتعارف في عرف الشرع من غیر ] بالمعروف[تفسیره وقوله 
قَالُوا مالِ هذَا الرسـولِ يأْكُـلُ الطَّعـام    و :قال تعالى في ذكر شبهات المشـركین :الدلیل الرابع

اقوي الأَسي فشمي و)٢(   
نَّهـم لَيـأْكُلُون  بلَك من الْمرسـلين إِلا وما أَرسلْنا قَ  :ثم رد علیهم بقوله تعالى   إِ

يمشون في الأَ و امالطَّعاقوس)دة الرسـل المتقـدمین ن هـذه عـاأخبر االله تعالى بـأف )٣
ن المرسـلین لهـم نفـس عـادات وطبـائع أبمعنـى  )٤(عـادةالفهذا یقتضي اعتبـار  قبله 

  .تجري علیهم تلك العاداتفالبشر 
  .)٥(فَلَما رأى قَميصه قُد من دبرٍ :قال تعالى :الدلیل الخامس
علماؤنــا فــي  قــال: (قــال ابــن العربــي وهـو یتحــدث عــن شــاهد یوســف :وجــه الاســتدلال

  )٦().عادةهذا دلیل على العمل بالعرف وال
ن القیـاس والاعتبـار والعمـل أدلیل علـى  یةفي الآ( :یةقال القرطبي في هذه الآو 

   )٨(.علام الموقعینأم في یلى مثل هذا ذهب ابن القإ و  )٧().عادةبالعرف وال
  .)٩(بِالْمعروف ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن: قال تعالى :الدلیل السادس

                                                
   .٢/١٠٨: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن )١(
  .٧من الآیة : الفرقان )٢(
  .٢٠من الآیة: الفرقان )٣(
  .٤٠٠: مذهب العلاني، العسقلانيالمذهب في قواعد ال )٤(

  .٢٨من الآیة : یوسف )٥(
   .٣/١٠٨٥: أحكام القرآن لابن العربي )٦(
   .٩/١٧١: تفسیر القرطبي )٧(
   .٢/٨٨: اعلام الموقعین )٨(
  .٢٢٨من الآیة : البقرة )٩(



 ٤٥

ســاس الـذي یرجــع ن الأألـى إرشــاداً واضـحاً إالكریمـه ترشـد  یــةن الآإ :وجـه الاسـتدلال
والرجــل  ةالمــرأ ةنمــا هــو العــرف الـذي تقتضــیه فطــر إلیـه فــي تقریــر الحقــوق والواجبـات إ

  )١(.جماعوالإ ةوشأن ما بینهما من المشارك
تُه  :قال تعـالى :الدلیل السابع فَكَفَّار  ـونما تُطْعم طسأَو نم يناكسم ة رشع امإِطْع

يامٍ تُهم أَو تَحرِير رقَبة فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَ وسك أَو يكُملأَه)٢(   
  )٣(فَمن لَم يستَطع فَإِطْعام ستِّين مسكيناً: قال تعالى
الظهـار مبینـاً  ةاالله سبحانه وتعـالى كفـاره اللغـو فـي الیمـین وكفـار ذكر  :وجه الاستدلال

ومــا ألفــه النــاس  عــادةنمــا تــرك ذلــك للإطعــام المســاكین ولــم یحــدد قــدر الطعــام إفیهــا 
ا . وساروا علیه حالـه االله سـبحانه وتعـالى علـى أنمـا إ نه لیس له تقـدیر شـرعي، و أقد بینّ

حاله االله أحكام وربط به الحلال والحرام وقد صولي بنى االله علیه الأأوهي دلیل  عادةال
  )٤(.علاهأیتین كما في الآ ةفي الكفار  عادةعلى ال

يمانُكُم والَّذين  :قال تعالى :الدلیل الثامن يها الَّذين آمنوا ليستَأْذنْكُم الَّذين ملَكَت أَ يا أَ
م ثَلاث كُمنم لُملُغُوا الْحبي لَم كُمابيث ونتَضَع ينحرِ والْفَج لاةلِ صقَب نم اتر

     هِملَـيلا عو كُملَـيع سلَـي لَكُـم اتروع ثَلاث اءشالْع لاةص دعب نمو ة الظَّهِير نم
   )٥(جناح بعدهن طَوافُون علَيكُم بعضُكُم علَى بعضٍ

لفــه النــاس واعتــادوا علیــه وجعلــوه عرفــاً بیــنهم فــي أمــا  یــةاعتبــرت الآ :لالوجــه الاســتد
وقــات ویخــالط أوقــات معینــه یســتبدلون ثیــاب الیقظــه بثیــاب النــوم ویتبــذلون فــي هــذه الأ

ینبغــي الاطــلاع  عــورات التــي لاالهلــه فینبغــي الاســتئذان تجنبــاً للاطــلاع علــى أالرجــل 
  .علیها

                                                
  .١٧٤: م١٩٦٧، مصر، ٦الإسلام عقیده وشریعة للعلامه محمود شلتوت ط )١(

  .٨٩الآیة من : المائدة )٢(
  .٤من الآیة: المجادلة )٣(
   .٤/١٨٤٢: ابن العربي: حكام القرآنأ )٤(
  .٥٨من الآیة : النور )٥(



 ٤٦

ن یسـتأذنوا ثـلاث مـرات فــي أ: ن جریـر الطبـريجـاء فـي تفسـیر جـامع البیـان لابــ
نــه وقـت القیــام مـن المضــاجع ووقـت اســتبدال حــدها قبـل صــلاة الفجـر لأأ ةالیـوم واللیلـ

وهــو نصــف النهــار عنــد اشــتداد الحــر  ةوثانیهــا عنــد الظهیــر  ةالیقظــبثیــاب النــوم ثیــاب 
نـه ي الآخـره لأع الناس ثیـابهم غالبـاً وثالثهـا بعـد صـلاة العشـاء یعنـضوظهوره فحینئذٍ ی

  )١(.بثیاب النوم فوالالتحا ةوقت التجرد من ثیاب الیقظ
فیهــا بالابتــذال  عــادةوقــات التــي جــرت الفــأمر االله تعــالى بالاســتئذان فــي هــذه الأ

  )٢(.ووضع الثیاب فانبنى الحكم الشرعي على ما كانوا یعتادونه
   )٣(موأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُ :قال تعالى :الدلیل التاسع

 ةن العدالـأأو الطـلاق، و  ةالشـهود فـي الرجعـ ةاشـتراط عدالـ ةالكریمـ یةذكرت الآ
ــالمروءه التــي یــؤدي الإ ةمرتبطــ ــةســقاط الإلــى إلال بهــا خــبشــكل وثیــق ب ن مــن إ و  عدال

رأس للفقیـه فـي حـوال والعـادات ككشـف الـتتغیر بحسـب الأ ةخوارم المروءه أمور متبدل
مـــن خـــوارم المـــروءه بینمـــا لا یعتبـــر ذلـــك فـــي الـــبلاد  یعتبـــر ةشـــرقیكثیـــر مـــن الـــبلاد ال

حـال النـاس فـي تطبیقهـا أو  عدالـةوربیه مثلاً فقـد اشـترط الشـارع فـي الـنص السـابق الالأ
  .لى ما اعتادوا علیه من العرفإ

  :شریفةال ةالنبوی السنةمن  أدلة مشروعیة العادة
حـدث فـي أمـن ((  قال رسول االله: عن عائشه رضي االله عنها قالت :الأولالدلیل 

من ((لمسلم  روایةوفي  -متفق علیه)) مرنا هذا ما لیس منه فهو ردٌ أ
  )٤()).مرنا فهو ردٌ أعمل عملاً لیس علیه 

وهذا یشمل ما علیـه المسـلمون مـن )) مرناألیس علیه (( على نصَ  مسلم روایةف
  .عرفوفي ذلك اعتبار لل) العرف(المستقره  عادةال ةمر الشرعي أو من جهالأ ةجه

 ةن هذا الحدیث دلیل على اعتبار ما المسلمون علیه إما من جهـإ: قال العلاني
لـــیس علیـــه (( :ن عمـــوم قولــه إالمســـتقره فــ عــادةال ةو مــن جهـــأمــر الشـــرعي الأ

                                                
   .٩/١١٣: ابن جریر: جامع البیان )١(
   .٤٠٠: الشافعي: المذهب في قواعد المذهب العلاني )٢(
  .٢من الآیة : الطلاق )٣(
   .١٧١٨، رقم الحدیث ٣/١٣٤٣: صحیح مسلم )٤(



 ٤٧

مـن  ةعظیمـ ةالممهـده لقاعـد ةصول الشریعأصلاً من أن هذا الحدیث إ شمله و )) مرناأ
  )١().ةالمحكم عادةال(وهي ) لیهاإصوله أقواعد الدین ویمكن رد جمیع مسائل الفقه و 

ــاني ــدلیل الث وهــم یســتلفون فــي  ةالمدینــ قــدم النبــي : قــال عــن ابــن عبــاس  :ال
ووزن  مســلف فــي تمــرٍ فلیســلف فــي كیــلٍ معلــو أمــن ((: والســنتین فقــال الســنةالثمـار 
 السلف لغة )٢())سلف في شيءأمن ((متفق علیه وللبخاري )) جلٍ معلومٍ ألى إمعلوم 

م وهو الحجاز لهأ ببـدل  ةبیع موصوف في الذم(شرعاً  هتوحقیق العراق هلأ لغة في السَلَ
  .للقیاس إذ هو بیع معدوم وعقد غرر ةوهو مشروع مخالف )٣()یعطى عاجلاً 

  :قال الصنعاني في سبل السلام شارحاً لهذا معقباً على اختلاف الفقهاء
 في كون التأجیل شرط في السلم.  
 ـــذي ـــه قـــال بعـــد ذكـــر الاخـــتلاف وكـــل هـــذه التفاصـــیل  شـــرطیه المكـــان ال یســـلم فی

  )٤(.مسندها العرف
 )٥()رخــص فــي الســلم( ةالمنــور  ةلمــا دخــل المدینـ ن رســول االله أومـن المعلــوم 

 ةن لمـا كانـت حاجـكـن العقد یعتبر فاسداً إذا كان معدوماً في الحـال ولإ :وقال الفقهاء
ــــل هــــذا العقــــد  ــــد الســــلم لأ ةیســــلامالإ ةعجــــازت الشــــریأالنــــاس وعــــادتهم فــــي مث   ن عق

قـرار قره وهـذا الإأهلها یتعاملون بمثل هذا العمـل فـأعندما دخل المدینه وجد  النبي 
  .عادةمبني على العرف وال

وقدرها فجعل دیة الرجل الحر المسلم مائة  فرضها رسول االله  ةالدی :الدلیل الثالث
 اهیهــل الشــأعلــى  ةلفــي شــاأر و هــل البقــأعلـى  ةبــل ومــائتي بقــر هــل الإأبــل علــى مـن الإ

 ةمـائتي حلــو  ةهـل الفضـألـف درهـم علــى أهـل الــذهب واثنـي عشـر ألـف دینـار علـى أو 

                                                
   .١٥٧: جموع المذهب للعلائيالم )١(
  .٢١٢٥، رقم الحدیث ٢/٧٨١: صحیح البخاري )٢(
  .، المكتب الإسلامي، بیروت)هـ٨٨٤ت (، إبراهیم الحنبلي ٤/١٧٧: المبدع )٣(

   .٥٠-٣/٤٩: سبل السلام الصنعاني )٤(
م ١٩٦٥القـــاهره / ط مصـــطفى البـــابي الحلبـــي) هــــ٥٩٣ت (الهدایـــة علـــى البدایـــة لبرهـــان الـــدین المیرغنـــاني  )٥(

، ١/٢٩٩م ١٩٦٧القـــاهره / ط مصـــطفى البـــابي الحلبـــي) هــــ٤٧٦ت (، المهـــذب لأبـــي إســـحق الشـــیرازي ٣/٧٨
   .١٢/١٤٢المبسوط 



 ٤٨

 جنایـةلزم الولي قبولها سواء كان ولـي ال ةا أحضر من تلزمه الدیأیههل الحلل فأعلى 
  )١(.صل في الواجب علیهتى بالأأنه من أهل ذلك النوع أو لم یكن لأ

ن أهـل القاتـل أ سـلامحكـم یطالـب الإ عـادةبار العـرف والوفي ذلك دلیل على اعت
النـوع الـذي اعتـادوا والعـرف  بخراجها حسـإنما طلب منهم إمن نوع معین  ةتكون الدی

  .الذي ساروا علیه
مـا رآه المسـلمون حسـناً ( مـا روي موقوفـاً علـى عبـد االله بـن مسـعود  :الدلیل الرابع

  )٢().فهو عند االله حسن
مــر الــذي یجــري بــه عــرف النــاس ن الأأبعبارتــه ومرمــاه علــى هــذا الحــدیث یــدل 

ن في مخالفة العرف الذي یعدّه الناس حسناً یكون فیـه أوعادتهم یكون عند االله حسناً و 
فــي الأمـر التشــریعي كمـا قــرر  هیـأیسـتطیع أن یقــول بر  والصــحابي لا )٣(.حـرجٌ وضـیق

  )٤(.ذلك علماء الحدیث
ــم  البیعــان بالخیــار مــا(( :قــال أن النبــي عــن حكــیم بــن حــزام  :الــدلیل الخــامس ل

ــا فــ نــا بــورك لهمــا فــي بیعهمــا و إیتفرق ن كتمــا وكــذبا إ ن صــدقا وبیّ
بــــو داود والنســــائي أرواه البخــــاري ومســــلم و )) محقــــت بركــــة بیعهمــــا

  )٥(.حمدأو 
عـدم التفـرق ولـم  ةمضـاءه شـریطإذكر الحدیث خیار المجلس في فسح البیع أو 

فـالعرف . لـى ذلـك بعـض العلمـاءإشـار ألعرف الناس كما  یحدد معنى التفرق بل تركه
ومعنـى التفـرق ومعنـى الحـرز فـي  ةللمطلقـ ةوالمتعـ ةللمـرأ ةهو المحكم في تحدید النفقـ

                                                
   .٢/٦٦٨: ، فتاوى السغدي٨/٣٤٥: المبدع) ١(
عن طریـق عاصـم  ١/٣٧٩هو جزء من حدیث موقوف على عبد االله بن مسعود رواه الإمام أحمد في مسنده ) ٢(

فمــا رأه المســلمون حســناً فهــو عنــد االله حســن ومــا رآه المســلمون ســیئاً فهــو عنــد االله (ره بــن حبــیش ولفظــه بــن زرا
، ٨٩: انظــر الأشــباه والنظــائر للســیوطي ٣٦٧: وقــال الســخاوي فــي المقاصــد الحســنة أنــه موقــوف حســن) ســيء

  .١٥١: وكتاب المجموع المذهب للعلاني
   .١٦٥: رسالة المجموع المذهب للعلاني) ٣(
؛ أبـو  ١/١١١: ؛ المـدخل الفقهـي العـام ٩٣: ؛ والأشباه والنظـائر لابـن نجـیم ٩٩: الأشباه والنظائر للسیوطي) ٤(

   .٣٥١.): ت.د(حنیفه لمحمد أبو زهره، دار الكتاب العربي القاهره 
   .١٥٣٢، رقم الحدیث ٣/١١٦٤: صحیح مسلم) ٥(



 ٤٩

ــ ةالســرق ن الشــارع ذكــر حكمــاً ولــم أوذلــك . ونحوهمــا ةومعنــى القــبض فــي البیــع والهب
نه فدلّ على    )١(.ةره من الحنابلنه تركه لعرف الناس كما قال ابن قدامه وغیأیبیّ
  : الدلیل السادس

ة رضـي م سـلمألهـا  تفاسـتفت ن امرأةً كانت تهراق الـدم علـى عهـد رسـول االله إ -أ
نّ هیام التـي كانـت تحیضـلتنظر عدة اللیالي والأ(( :قـالف رسول االله  االله عنها

صـابها فلتتـرك الصـلاة قـدر ذلـك مـن الشـهر أن یصـیبها الـذي أمن الشهر قبـل 
  )٢()).فلتغتسل ثم تستنفر بثوب ثم تصلي ت ذلكذا خلفإف

ـــى إللمـــرأه  ردّ النبـــي  ـــلٌ شـــرعيٌ عل ـــل الاستحاضـــه دلی ـــي الحـــیض قب ـــى عادتهـــا ف ل
  .عادةاعتبار ال

تحـیض فـي علـم سـتاً أو (( :بنـت جحـش رضـي االله عنهـا ةلحمنـ قول النبـي  -ب
  )٣()).سبعاً كما تحیض النساء وكما یطهرنَ، میقات حیضهنّ وطهرهنّ 

عادة النساء فـي الحـیض والطهـر مرجعـاً للحسـاب الشـرعي لهـا  عتبر النبي ا
  .یضاً أ عادةوذلك دلیلٌ على اعتبار ال

مكیــــال أهــــل وزن أهــــل مكــــه، والكیــــل  الــــوزن(( :قـــول النبــــي  :الــــدلیل الســــابع
  )٤()).ةالمدین

هل ألذا اعتبرت عادتهم في الوزن بینما كان  ةهل مكه أهل تجار أن أالمعروف و 
  .نخیلٍ وزرع فاعتبر عادتهم في مقدار الكیلأهل  ةدینالم

دخلـت  عـن أبیـه أن ناقـةً للبـراء بـن عـازب  ةعـن حـرام بـن محیصـ :الدلیل الثامن
هــل الأمــوال أعلــى  حــائط رجــلٍ فأفســدته علــیهم، فقضــى رســول االله 

  )٥(.هل المواشي حفظها باللیلأحفظها بالنهار وعلى 
شـار ألى هـذا إ و  ةحكام الشرعیفي الأ عادةر العلى اعتبا ةواضح ةوفي ذلك دلال

وبنائها علیها،  ةحكام الشرعیفي الأ عادةاعتبار ال ىول شيء علأوهو ( :ي فقالنالعلا
                                                

   .١٦٩-١٦٨: یوسف القرضاوي: مدخل لدراسة الشریعة الإسلامیه) ١(
  . ٣/٤٧٤: الإمام أحمد منتخب كنز العمال بهامش مسند) ٢(
   .١/٣١٠ :مسند الإمام الشافعي) ٣(
   .٢/٢٢٠ :سنن أبي داود) ٤(
   .٢/٢٦٧ :المصدر السابق) ٥(



 ٥٠

هــل أ عــادةو  رســال مواشــیهم بالنهــار للرعــي وحبســها باللیــل للمبیــتإالنــاس  عــادةن لإ
التضـمین  بنـى النبـي بالنهار غالباً دون اللیل ف موالهمأالبساتین والمزارع الكون في 

  )١(.على ما جرت به عادتهم
یجـابٍ إبدّ فیـه مـن  ي لاأ )٢())نما البیع عن تراضإ(( :قول النبي  :الدلیل التاسع

إن هــذه نظــرة ســطحیة لأن : والحــق یقــال ،وقبــول یــدلان علــى الرضــا
في عرف الناس صـراحةً أو ضـمناً ینعقـد بـه  كل ما یدل على الرضا

دل علـى الرضـا أحیانـاً أحالة التعاطي بل قـد یكـون الفعـل  هالعقد، من
  )٣(.من القول عادةفي ال

لـى عـرف النـاس إن تحدیـد معنـى الرضـا الـذي هـو شـرط البیـع یتـرك إباختصار 
فكل ما تعارفوا من قول أو فعلٍ أو إشارهٍ أو تعاطي أو كل ما یدل علـى الرضـا ینعقـد 

  .ةحكام الشرعینفاذ الأإفي به البیع، إذن فالعرف مرجع وثیق معتبر 
  : الدلیل العاشر

  یـــــا : فقالـــــت لـــــى النبـــــي إجـــــاءت هنـــــد : رضـــــي االله عنهـــــا قالـــــت ةعـــــن عائشـــــ -أ
هم االله إحب أرض أهل خباء رسول االله، وااللهِ ما كان على ظهر الأ لـيّ مـن أن یـذلّ

یعــزهم االله  أن لـيّ مـنإحــب أهـل خبـاءٍ أ، ومـا علـى ظهــر الأرض كمـن أهـل خبائــ
یـا رسـول االله : ، ثـم قالـت))وأیضاً والذي نفسي بیده(( :، فقال كخبائمن أهل 

نفــق علــى عیالــه مــن مالــه بغیــر أهــل علــيّ حــرجٌ أن فإن أبــا ســفیان رجــلٌ ممســك، 
  )٤()).لا حرج علیك أن تنفقي علیهم بالمعروف(( إذنه؟ فقال النبي 

عـــن شــعیب  روایـــةوفــي )) خـــذي مـــا یكفیــك وولـــدك بـــالمعروف((: فقــال: قولــه
أمــر ) خــذي(قولــه : قــال القرطبــي)) رج علیــك أن تطعمــیهم بــالمعروفحــلا ((الزهــري 

                                                
   .٤٠١: المذهب في قواعد المذهب العلاني، الشافعي) ١(
 .٤٩٦٧، رقم الحدیث ١١/٣٤٠: صحیح ابن حبان )٢(

   .٧٠: وهبة الزحیلي: الضرورة الشرعیةنظریة ) ٣(
   .٢٣٤: الحافظ المنذري: مختصر صحیح مسلم )٤(



 ٥١

ــــه  ةباحــــإ ــــدلیل قول ــــذي عــــرف بال). لا حــــرج(ب ــــدر ال ــــه أ عــــادةوالمــــراد بــــالمعروف الق ن
  )١(.یةاالكف
یـا رسـول االله مـا : فقلت تیت رسول االله أ :بیه أعن  ةعن حكیم بن معاوی -ب

ــأكلون و أطعمــو : ((تقــول فــي نســائنا؟ قــال ممــا تكتســون ولا  كســوهنّ اهنّ ممــا ت
  )٢().بحوهنّ تضربوهنّ ولا تق

یضـاً ألـى العـرف إن طعـام النسـاء وكسـوتهنّ لـیس محـدداً بـل یـرد أذكر الحدیث 
  )).مما تأكلون ومما تلبسون(( :حیث قال النبي 
وقـــد اســـتدل  ةلـــى حـــال الرجـــال ومـــا اعتـــادوه علیـــه مـــن طعـــام وكســـو إفـــرد ذلـــك 
 :ویؤیـد ذلـك قولـه تعـالى ةن العبره بحـال الـزوج فـي النفقـأالحدیث على المصنف بهذا 

هتعس نم ةعذُو س قفنيل)٣( .  
  )٤(.ةوبعض الحنفی ةوالشافعی ةلى ذلك ذهبت العتر إ و 

مـن    :ثـم ذكـر قولـه تعـالى ةحـدیث حكـیم بـن معاویـ ةذكر ابن القیم الجوزیـ
تُهم أَوسـط مـا تُطْعمــون أَهلـيكُ    ـوسك أَو م)حابه صـففسـر ال: ثــم قـال )٥ هــل إطعـام الأ

نفاق مطلقاً مـن غیـر تحدیـد ولا تقـدیر ، واالله ورسوله ذكر الإالإدمخبز مع غیره من لاب
لــى إفكیـف وهــو الــذي ردّ ذلــك  لــى العــرف لـو لــم یــرده النبــي إولا تقییـد فوجــب رده 

نفـاق علـى نمـا یتعـارفون بیـنهم فـي الإإهل ن الأأومن المعلوم  .لیهإرشد أمته أالعرف و 
  )٦(.أهلیهم

ـــدلیل الحـــ ـــن عبـــاس  :دي عشـــراال لا یعضـــد (( :قـــال أن رســـول االله  عـــن اب
لا لمنشـد ولا إطتهـا ولا ینفر صیدها ولا تحل لق) ةمك(عضاها 

                                                
  .٢٣٢٨رقم الحدیث  ٢/٨٦٨: صحیح البخاري )١(
   .٤٩٥-١/٤٩٤: بي داودسنن أ )٢(
 .٧من الآیة : الطلاق )٣(

   .٥/٨٨: ؛ الأم ٨/١٥٨: ؛ المغني ٨/١٨٥: المبدع )٤(
  .٨٩من الآیة : المائدة )٥(
   .٢/١٤٤: ابن القیم الجوزیة: المعاد زاد )٦(



 ٥٢

ذخــر، فقــال لا الأإرســول االله  یــا: یختلــي خلاهــا فقــال العبــاس
 ذخرلا الأإ .((  

ــا إذخــر فلا الأإ: فقــال العبــاس: (( ةیــر بــي هر أ روایــةوفــي  نــه نجعلــه لقبورن
  )١()).ذخرلا الأإ: وبیوتنا فقال 

علـى اعتبـار عـادة النـاس وعـرفهم دفعـاً للحـرج الـذي  ةواضـح ةففي الحدیث دلال
فــرغم وجــود نهــي عــام فقــد . التــي ألفوهــا وســاروا علیهــا عــادةقــد یصــیبهم بتــرك تلــك ال

  .اسمراً اعتاده النأاستثنى النص 
  :أدلة مشروعیة العادة بالإجماع

فالإجمــاع الــدال علــى اعتبــار العــرف إمــا أن یكــون برؤیــة أهــل الإجمــاع للعــرف 
الـذي جــرى علیــه النــاس وأقـروه ولــم ینكــره أحــد مــنهم مـن غیــر داعٍ إلــى عــدم الإنكــار، 
مــا أن یكـــون بمشـــاركة أهـــل الإجمـــاع للنـــاس فــي العمـــل بـــالعرف الـــذي جـــرى بیـــنهم    وإ

  .وأكثر ما یكون في استدلال الفقهاء على جواز الاستصناع -العملي الإجماع-
إننـا جوزنــا الاستصـناع استحســاناً بالتعامـل الراجــع إلــى : (قـال الكمــال بـن الهمــام

ومن الأمثلة التي یسـتدل بهـا فـي هـذا الموضـوع مشـروعیة القـراض ). الإجماع العملي
خرج : (قال عن زید بن أسلم أو المضاربة، فقد حدث مالك رحمه االله في الموطأ 

عبد االله وعبید االله ابنا عمر بن الخطاب في جیشٍ إلى العـراق فلمـا قفـلا مـرا إلـى أبـي 
لو أقدر لكما على أمـر : موسى الأشعري وهو أمیر البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال

بــلا هنـــا مــال مـــن مــال االله أریـــد أن أبعــث بـــه إلــى أمیـــر : أنفعكمــا بــه لفعلـــت ثــم قـــال
مـؤمنین، فأسـلفكماه فتبتاعـان بـه متاعـاً مـن متـاع العـراق ثـم تبیعانـه بالمدینـة فتؤدیــان ال

ففعـل وكتـب إلـى . وددنـا ذلـك: فقالا. رأس المال إلى أمیر المؤمنین ویكون الربح لكما
أن یأخــذ منهمــا المــال، فلمــا قــدما فباعــا فأربحــا، فلمــا دفعــا ذلــك إلــى عمــر  عمــر 
ـــل: قـــال ـــالا أ كـــل الجـــیش أســـلفه مث ـــال عمـــر . لا: مـــا أســـلفكما؟ ق ـــر : فق ـــا أمی ابن

مـا : أدیا المال وربحه، أمـا عبـد االله فسـكت وأمـا عبیـد االله فقـال.المؤمنین هذا فأسلفكما
. أدیـاه: لو نقص المـال أو هلـك لضـمناه، فقـال عمـر. ینبغي لك یا أمیر المؤمنین هذا

                                                
   .٣٠١٧رقم الحدیث  ٣/١١٦٤: صحیح البخاري )١(



 ٥٣

یـا أمیـر المـؤمنین لـو : فقـال رجـل مـن جلسـاء عمـر. فسكت عبـد االله وراجعـه عبیـد االله
، فأخــذ عمــر رأس المــال ونصــف ربحــه : فقــال عمــر. جعلتــه قراضــاً  قــد جعلتــه قراضــاً

  )١(.وأخذ عبد االله وعبید االله ابنا عمر بن الخطاب نصف الربح
لا تسـتند إلـى نـصٍ مرفـوعٍ إلـى ) القـراض(وقد أجمـع العلمـاء علـى أن المضـاربة 

نمــا أجیــزت لأنهــا كانــت معاملــ النبــي  ة معروفــة فتعامــل بهــا الصــحابة فكــان ذلــك وإ
كـل أبـواب (قـال ابـن حـزم فـي مراتـب الإجمـاع . إجماعاً منهم على صحة التعامـل بهـا

حاشـــا  -والله الحمـــد-الفقـــه لـــیس منهـــا بـــاب إلا ولـــه أصـــل فـــي القـــرآن والســـنة نعلمـــه 
  .القراض فما وجدنا له أصلاً فیهما البتة ولكن إجماع صحیح محرر

فعرف أهل المدینة یرجع إلـى الإجمـاع العملـي لأهـل المدینـة وهـو وعند المالكیة 
مــا توارثــوه جــیلاً عــن جیــل، وســندهم فــي ذلــك هــو الســنة القولیــة أو الفعلیــة أو إجمــاع 

فراد الإقامة د، وتثنیة الأذان وإ   .الصحابة كما جاء في مقدار المكاییل كالصاع والمُ
  :من المعقولأدلة مشروعیة العادة 

والحـرج عـنهم ممـا  ةف عـن النـاس ورفـع المشـقیـیه للتخفسـلامالإ ةشـریعجاءت ال
غْـلالَ الَّتـي   يضَع عنهم إِصرهم والأَو :فقال تعـالى ة،كانوا یعانون منه في الشرائع السابق

   )٢(كَانَت علَيهِم

مـن   وما جعلَ علَيكُم فـي الـدينِ   :دّ سبحانه وتعالى انتفاء الحرج فقالكأو 
ما يرِيد اللَّـه ليجعـلَ علَـيكُم مـن      :حتى في التفاصیل فقـال ةورسخ تلك الفكر . )٣(حرجٍ
هذا  ةالیسر بالناس میز  ةرادإأن  ةونبه جلّ شأنه بعد كل أمرٍ في ظاهرهِ مشق )٤(حرج

  .)٥(م الْعسريرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُ :الدین فقال عز وجل

                                                
  .١/٣٨٤: ؛ المهذب ٦/٥٩: حاشیة ابن عابدین )١(
  .١٥٧من الآیة : الأعراف )٢(
  .٧٨من الآیة : الحج )٣(
  .٦من الآیة : المائدة )٤(
  .١٨٥من الآیة : البقرة )٥(



 ٥٤

 سـلامفكیـف یتصـور أن الإ ةً ي یحقق مصلحةً أو یـدرأ مفسـدسلامكل التشریع الإ
 .ثــم لا یتخــذها محــوراً یســتند علیــه التشــریع) وكلهــا مصــالح(لــى فعــل الخیــرات إ یــدعو

  )١(وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْلحونقال تعالى 
ســـد والشـــرور ثـــم لا یجعـــل ذلـــك النهـــي ینهـــى عـــن المفا ســـلامن الإأكیـــف یعقـــل 

  )٢(إِن اللَّه لا يأْمر بِالْفَحشاء :قال تعالى ،حكامهأمرتكز لتشریع ثابت في 
یتجـزأ  صـبحت جـزءاً لاأعـرافهم التـي ألفوهـا و أفالعادات التي سار النـاس علیهـا و 

ــاتهم وتحقــق مصــالحهم، ولا تتعــارض مــع نــص شــرعي فتحــل حرامــاً أو تحــر  م مــن حی
  .عرافحلالاً فمن المعقول أن تعتبر العادات والأ

ممــا  ةأو التجاریــ ةأو الاجتماعیــ ةالقضــائی ةنظمــفتعــارف النــاس علــى بعــض الأ
 ةحاجــــاتهم وتســــتدعیها مصــــالحهم ممــــا لا یتعــــارض مــــع النصــــوص الشــــرعی تتطلبهــــا

  )٣(.اعتبارها ووجوب تطبیقها ةوالطباع السلیم ةتقتضي العقول الرشید
  :بي بیانه من عده وجوهیقول الشاط

، كانت شرعیةً في  ةضروری ةن العوائد الجاریإ :الأولالوجه   أو صلهاأالاعتبار شرعاً

  .ذناً أم لاإبالدلیل شرعاً أمراً أو نهیاً أو  ةمقرر  كانت سواء يأ ةشرعی غیر
 عـادةلا بـذلك فالإقامـة التكلیـف إما غیرهـا فـلا یسـتقیم أفأمرها ظاهر و  ةأما المقرر 

ولَكُم في الْقصاصِ حياة  :لقوله تعـالى ةن الزجر سبب الانكفاف عن المخالفبأجرت 
 إذ كأن: م یتحتم القصاص ولم یشرعشرعاً ل عادةفلو لم تعتبر ال. )٤(يا أُولي الأَلْبابِ

  .یةوذلك مردود بالآ ةیكون شرعاً لغیر فائد
ـه لانه لما قطعنا بأنّ الشارع جاء أهو  :الوجه الثاني  باعتبار المصالح لـزم القطـع بأنّ

دلّ علـــى جریــــان  –نـــه إذا كـــان التشـــریع علــــى وزن واحـــد بـــدّ مـــن اعتبـــار العوائــــد لأ
ـــى ذلـــك لأ ـــدم  ،صـــل التشـــریع ســـبب المصـــالحأن المصـــالح عل والتشـــریع دائـــم كمـــا تق

  .لح كذلك وهو بمعنى اعتباره للعادات في التشریعافالمص
                                                

  .٧٧من الآیة : الحج )١(
  .٢٨من الآیة : افالأعر  )٢(
   .١٦٨-١٦٧: براهیم محمد سلقینيإ: صول الفقه الإسلاميأالمیسر في  )٣(
  .١٧٩من الآیة : البقرة )٤(



 ٥٥

لـى تكلیـف مـا لا یطـاق وهـو غیــر إلـو لـم تعتبـر لأدى ن العوائـد أوهـو  :الوجـه الثالـث
علـى المكلـف بـه أو  ةن الخطاب إما یعتبـر فیـه العلـم والقـدر أجائز أو غیر واقع وذلك 

دنـا ر أعتبـر فهـو مـا ن أُ إفـ –ولاً أما أشبه ذلك من العادات المعتبره في توجیـه التكلیـف 
در وعلـى غیـر العـالم والقـادر وان لم یعتبر فمعنى ذلك ان التكلیف على العالم والقا –

علـى  دلـةوالأ ،یطـاق مـا لابوذلـك عـین التكلیـف  –وعلى من له مانع ومن لا مانع له 
  )٢(ربنا ولا تُحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا بِه :منها قوله تعالى )١(.ةوكثیر  ةهذا المعنى واضح

دلیــل علــى أن  للــنص ةجریــان عــرف النــاس علــى أمــرٍ لــیس بــه مخالفــ نإلــذا فــ
ن أدلیـل شـرعي معتبـر كمـا  ةوالمصـلح –نهمعـأو رفع الحرج –لهم  ةالعمل به مصلح

فعـدم اعتبـار العـرف والعمـل  ة،نـواع المصـلحأدفع الحرج مقصد شرعي وهـو نـوع مـن 
  )٣(.قرها التشریعأو  سلامالتي نشدها الإ ةبه یعد تفویتاً للمصلح

یـاه إي مختلـف العصـور واعتبـارهم ن احتجـاج الفقهـاء بـالعرف فـإفـ جماعوأما الإ
 جمـــاعاعتبـــارهم لـــه لأن عملهـــم بـــه ینـــزل منزلـــة الإ ةفـــي اجتهـــادهم دلیـــل علـــى صـــح

كثرهم به وسكوت البعض عنه فیكون اعتبارهم لـه ثابـت أي فضلاً عن تصریح تالسكو 
  )٤(.جماعبالإ

  :ابه الكرام من العرفحموقف الص
مــا كــان صــالحاً وأخــذوا بــه  ◌ً قــد اعتبــروا مــن الأعــرافالكــرام  ةن الصــحابإ
  :على ذلك دلةلیك الأإ لا یتناقض مع النصوص من كتابٍ أو سنةٍ و أبشرط 

 تى النبـي أصـاب عمـر أرضـاً بخیبـر، فـأ: عن ابن عمر رضي االله عنهمـا قـال -١
رضـاً بخیبـر لـم أصـب مـالاً قـط هــو أصــبت أنـي إیسـتأمره فیهـا فقـال یـا رسـول االله 

فتصـدق بهـا : ست أصـلها وتصـدقت بهـا، قـالإن شئت حب: أنفس عندي منه فقال
صلها ولا یورث ولا یوهب فتصدق بهـا فـي الفقـراء وفـي القربـى أنه لا یباع أعمر و 

ن أوفــي الرقــاب وفــي ســبیل االله وابــن الســبیل والضــیف لا جنــاح علــى مــن ولیهــا 
 )٥(.یأكل منها بالمعروف أو یطعم صدیقاً غیر متمول مالاً 

                                                
   .٣٧٥: الموافقات للشاطبي )١(
  .٢٨٦من الآیة : البقرة )٢(
   .٥٧٢: م١٩٨٩، دار النفائس، عمان ١موسوعة فقه السیدة عائشة، لسعید فایز الدخیل، ط )٣(
   .٢١٥: عبد الكریم زیدان: ز في أصول الفقهالوجی )٤(
   .١٦٣٢، رقم الحدیث ٣/١٢٥٥: متفق علیه واللفظ لمسلم )٥(



 ٥٦

ـــالمعروفأن یأكـــل منهـــا مـــن ول(وقولـــه  ـــي) یهـــا ب ـــال القرطب أن  عـــادةرت الجـــ: ق
ستقبح ذلك منـه، و اشترط الواقف ألا یأكل منه لاالوقف حتى ول ةالعامل یأكل من ثمر 

  )١(.عادةوالمراد بالمعروف القدر الذي جرت به ال
أخــذ عمــر : وذكــر الحــدیث الحــافظ ابــن حجــر ثــم ذكــر قــول المهلــب حیــث یقــول

ــــال ــــاب االله حیــــث ق ــــه مــــن كت ــــي الیتــــیم  شــــرط وقف ــــي ول ــــراً فلیأكــــل [(ف ومــــن كــــان فقی
هــذه خیــر  وقصـة وقــف عمـر  )٢(.والمعــروف مـا یتعرفــه النـاس بیــنهم)] بـالمعروف

  .ه بالعرف كمرجع في تمدید قدر انتفاع الولي من الوقفدلیل على أخذ
 ةسافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمر : بي زینب التیمي قالأروي عن  -٢

یمرون بالثمار فیأكلون فـي أفـواههم، وهـو قـول عمـر وابـن عبـاس  بي برده فكانواأو 
  ).ما یحمل في الحضن( ةیأكل ولا یتخذ خبن: قال عمر ة،وابن برد

نهم یتسـامحون عـادةً فـي تنـاول إوهذا أمر منطقي أباحه العرف القائم بـین النـاس فـ
ا إلا ذن صـاحبهإراضـي البسـاتین بـلا أفـي  ةالمتروكه تحـت الشـجر  ةالثمار الساقط

خــر عــن آوهــذا دلیـل  )٣(.ذا كـان قائمــاً بالتقاطهـا أو نهــى النـاس عــن التنــاول منهـاإ
ـــاس فـــي إرجـــوع بعـــض الصـــحابه الكـــرام  ـــاط الثمـــار فـــي اإبلـــى عـــرف الن حـــة التق

  .ةالبساتین غیر المحوط
بقاهـــا علـــى مـــا كانـــت علیـــه قبـــل أو  ةفارســـی عـــادةوضـــع عمـــر الـــدواوین وهـــي  -٣

ـــ ةســـیدیــوان العــراق بالفار  ســلامالإ كمــا ضــرب الـــدراهم  ةودیــوان الشــام بالرومیّ
لـم تكـن فـي جزیـرة العـرب وطبـق نظـام الخـراج الـذي كـان یعمـل بـه  عادةوهي 

  )٤(.كسرى انوشروان ملك فارس على أرضها وأهلها لما فتحها
وابقـــى لغـــة  ةوضـــع عمـــر الـــدواوین وضـــرب الـــدراهم وهـــي عـــادات لیســـت عربیـــ

لـى العربیـه وفـي كـل ذلـك لـم إمـن قبـل ولـم یغیرهـا  الدواوین باللغات التي عرفها الناس
  .على عمر ةیعترض الصحاب

                                                
   .٣/٨٨الصنعاني، : سبل السلام )١(
   .٤/٤١٩: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري )٢(
   .٧٨: وهبة الزحیلي: نظریة الضرورة الشرعیة؛  ٩/٢١٠: ؛ المبدع ٦/١٤٠: كشاف القناع )٣(
   .٣٢٠-٣١٩: محمد مصطفى شلبي: أصول الفقه الإسلامي )٤(



 ٥٧

علــى بقــاء اعتبــار العــرف الصــالح فیمــا  ةوفــي ذلــك دلیــل علــى موافقــة الصــحاب
  .یجري بین الناس

إلا ( ةشـرعی ةحجـ عـادةعلى اعتبار العرف وال ةلذلك اتفق فقهاء المذاهب الأربع
  ):مستقل بنفسه نه دلیلأن اعتباره جملةً ولیس على أ

  )١().الثابت بالعرف ثابت بدلیل شرعي( :فمن أقوال الأحناف
  )٢().اتباع العرف أمر مجمع علیه( :ةومن أقوال المالكی

  )٣().ةالحاضر  عادةتحرم الفتوى بغیر ال(
  )٤().ةمحكم عادةال( :ةومن أقوال الشافعی

  )٥().المتعارف كالمشروط(
  )٦().حیاءأعارفه الناس حیاء ما تالأ( :ةومن أقوال الحنابل

  )٧().لى العرفإجور المرجع في الأ(
  )٨(.حكامتبنى علیه الأ ةشرعی ةن العرف حجإوبذلك ف

، والأصـل فـي ذلـك هـو الكتـاب هي أدلة اعتبار العـرف فـي التشـریعوأخیراً فهذه 
الكریم فإنه لما دل علـى اعتبـار العـرف جـاءت السـنة النبویـة مبینـة لمـا جـاء بـه، ولمـا 

الفقهــاء بــأن الكتــاب والســنة دلا علــى اعتبــار العــرف لــم یجــدوا بــداً مــن الإجمــاع علــم 
علــى اعتبــاره فیمــا لــیس فیــه نــص شــرعي مــن الأحكــام المطلقــة كمــا یحكــم فــي الوقــائع 

  )٩(.والتصرفات

                                                
   .١٣/١٤: المبسوط للسرخسي )١(
   .١٩٣: العرف في التشریع )٢(
   .الفرق الثاني: الفروق للقرافي )٣(
   .٨٩: الأشباه والنظائر للسیوطي: منسوبة الى الإمام الشافعي )٤(
   .١/٤٠٨: المهذب )٥(
   .٥/٤٣٥المغني لابن قدامة  )٦(
   .١٦٤: نظریة العقد لابن تیمیة )٧(
   .٢/٣١٣: مفتاح الوصول إلى علم الأصول، أحمد كاظم البهادلي )٨(
 .١٨٨: أثر العرف في التشریع الإسلامي، للدكتور السید ثالح عوض، طبعة التوفیقیة، القاهرة )٩(



 ٥٩

  
  
  

  الفصل الثاني
  ةوالعاد ةالعبادالفرق بین 

  

  :فروقوفیه خمسة 
لـى المعـاني إللمكلف التعبد دون الالتفـات  ةصل في العبادات بالنسبالأ :ولالفرق الأ 

  .لیل والقیاسعبینما في العادات الت
  .النیة في العبادات والعادات :الفرق الثاني

  .النیابة في العبادات والعادات: الثالث الفرق
  .حق االله في العبادة غالب وحق العبد في العادة غالب: الرابع فرقال

الأصــل فــي العبــادات الحظــر والتــزام الــنص وفــي العــادات الإباحــة  :الفــرق الخــامس
  .والتوسع
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  ولالفرق الأ
الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات 

  إلى المعاني بینما في العادات التعلیل والقیاس
  

وصـافها وكیفیاتهـا أالتـي حـددت صـورها و  ةالشـعائری :والعبادات هنـا عنـد الفقهـاء
الصـــلاة والصــیام والزكـــاة (دیـــت كمــا شـــرعها ســبحانه وتعـــالى وهــي ألا إذا إفــلا تقبــل 

بـادات فقبـل لأن االله تعـالى هـو الـذي أنشـأ وأوجـد هـذه الع سـلامركـان الإأوهي ) والحج
  .ةلا عبادالشرع 

ـــر العبـــ ـــاقي العـــادات فالشـــرع فیهـــا مصـــلِّ أمـــا فـــي غی ح ادات مـــن المعـــاملات وب
  .لهم عادات ومعاملات حتى قبل نزول الشرعن الناس ب، لأومهذِّ 

  )١(.سد منهااقر هذه المعاملات ونفى الفأذا جاء الشرع إف
ـــوم  ولاً وآخـــراً الامتثـــال ولا دخـــل أن العبـــادات قصـــد بهـــا الشـــارع منـــا أمـــن المعل

  .لاعتبار المصالح فیها
  )٢(.ن وجد من ذلك شيء فالوقوف عنده لازم لا تعدیةً ولا قیاسإف

إلـى  دون الالتفـات-للمكلـف التعبـد  ةصل فـي العبـادات بالنسـبویدل على أن الا
  :ما یلي -التعلیل

صــت وكـذلك الصـلوات خُ  )٣(تتعــدى محـل موجبهـا ةنـا وجـدنا الطهـار إف: الاسـتقراء :ولاً أ
ن خرجت عنها لم تكن عبادات، ووجـدنا إ ةعلى هیئات مخصوص ةفعال مخصوصأب

ن الــذكر المخصــوص فــي هیئــةٍ مــا إ و  )٤(الموجَبــات فیهــا تتحــد مــع اخــتلاف الموجِبــات
بالمـــاء  ةن طهـــارة الحـــدث مخصوصـــأو  )٥(خـــرى غیـــر مطلـــوبأمطلـــوب، وفـــي هیئـــة 

                                                
   .٢٩٩: في الإسلام للقرضاوي العبادات) ١(
   .٢٩٦: دار النهضة العربیة بیروت) م١٩٨١ -هـ ١٤٠١(محمد مصطفى شلبي / تعلیل الأحكام) ٢(
فمثـلاً البـول یخـرج مـن المكـان المخصـص فیوجـب غسـل أعضـاء المحـل وهـو الوجـه والیـدین والـرجلین ومسـح ) ٣(

  .الرأس وهي لا علاقه لها بهذا الخارج بحسب إدراكنا

كــالبول خروجــه یوجــب الوضــوء وكــذلك خــروج الــدم وســیلانه عنــد مــن یقــول بــه، فاتحــد الموجَــب مــع اخــتلاف ) ٤(
   .١/٦٣: الموجب، البحر الرائق

  .١/١٨٣: كقراءة القرآن محظورة في الركوع والسجود، المبسوط للشیباني) ٥(



 ٦١

 ةیقـوم مقـام الطهـار  ةحسی ةن التیمم لیس فیه نظافأبغیره و  ةمكنت النظافأن إ الطهور و 
 ةنمـا فهمنـا مـن حكمـإ و  .المطهر وهكـذا سـائر العبـادات كالصـوم والحـج وغیرهـا بالماء

فـــراده بالخضــوع والتعظـــیم لجلالــه والتوجـــه إ وامـــر االله تعــالى و الانقیــاد لأ ةالتعبــد العامـــ
إذ لـو كـان كـذلك لـم  .یفهم منهـا حكـم خـاص ةلیه، وهذا المقدار لا یعطي علةً خاصإ

ُ مــر مخصــوص بــل كنــا نــؤمر لمأیحــد لنــا  ولكــان . حــدجــرد التعظــیم بمــا حُــد ومــا لــم ی
ما حُدّ غیر ملوم، إذ كان التعظیم بفعل العبد المطـابق لنیتـه حاصـلاً ولـیس لالمخالف 

ن غیــره أول التعبــد الله بــذلك المحــدود و ن المقصــود الشــرعي الأأكــذلك باتفــاق فعلمنــا 
  )١(.غیر مقصود شرعاً 

ــاً  ــو كــان المقصــود التوســعإنــه  :ثانی ــد بمــا حــدّ ومــا فــي وجــوه ةل لــم یحــد لنصــب  التعب
لا یوقـف  أدلـةفـي وجـوه العـادات  ةالشارع علیه دلیلاً واضحاً كما نصـب علـى التوسـع

معهـا علــى المنصــوص علیــه دون مــا شــابهه وقاربـه وجامعــه فــي المعنــى المفهــوم مــن 
ولمــا لــم نجــد ذلــك  .بــواب العبــاداتأصــل المنصــوص علیــه، ولكــان ذلــك یتســع فــي الأ

ن یلا أن یتبـإن المقصود الوقـوف عنـد ذلـك المحـدود أعلى خلافه دلّ على كذلك، بل 
جماع معنى مراد في بعض الصور فلا لوم علـى مـن اتبعـه لكـن ذلـك قلیـل إو إبنص 

  )٢(.عمّ في الباب وغلب في الموضع امصل نما الأإ فلیس بأصل و 
فـــي قصـــر  ةفیهـــا معـــدود عنـــدهم فیمـــا لا نظیـــر لـــه، كالمشـــق )٣(ن المناســـبإیضـــاً فـــأو 

كثر العلــــل ألـــى هـــذا فـــوإ . فطـــاره والجمـــع بــــین الصـــلاتین ومـــا أشـــبه ذلــــكإ المســـافر و 
ســها ((:  الخصــوص كقولــه ةبــواب العبــادات غیــر مفهومــأالجــنس فــي  ةالمفهومــ
  . )٤())فسجد

                                                
   .٣٨٤: الموافقات للشاطبي) ١(
  .المصدر السابق نفسه) ٢(
الوصف المناسب المعتبر علة للحكم وهو محقق لأحد الكلیات وخادم لهـا یعتبـر عنـدهم علـة قاصـرة یعني أن ) ٣(

لا نظیر لها وهي من باب الاستثناء المخالف الأصل فلا یقاس علیه من غیره فالمشقة في السفر قـد یحصـل 
 .ما هو أكثر مشقه في عملٍ ما مثلاً فلا یلحق بهِ في القصر ولا في الفطر

جه بهذا اللفظ في سننه أبو داود، كتاب الصلاة، باب سـجد فـي السـهو فـي صـلاة فیهـا تشـهد وتسـلیم بـرقم أخر ) ٤(
  ).هذا حدیثٌ حسن غریب(وقال عَقِبهُ ) ٣٩٥(برقم ) ٢٩٠(والترمذي في سننه ) ١٠٣٩(



 ٦٢

ونهیـــه عـــن . )١())حـــدكم إذا احـــدث حتـــى یتوضـــأألا یقبـــل االله صـــلاة ((وقولـــه 
  .)٢(في النهارر الصلاة ط

الشـــمس تطلــع وتغـــرب بــین قرنـــي الشــیطان وكـــذلك مــا یســـتعمله  نأوعلــل ذلــك 
 )٣(.تعـدت موجبهـا ةبأنهـا طهـار  ةفي قیاس الوضوء على التیمم في وجـوب النیـ الفقهاء

شــبه ذلــك ممــا لا یــدل علــى معنــى ظـــاهر أقیاســاً علــى التــیمم ومــا  ةفتجــب فیهــا النیــ
المسـمى شـبهاً منضبط مناسب یصلح لترتیـب الحكـم علیـه مـن غیـر نـزاع بـل هـو مـن 

ن لا یجــد أنمــا یقــیس بــه مــن یقــیس بعــد إ بحیــث لا یتفــق علیــه القــول بــه مــن القــائلین و 
فــالركن الوثیــق الــذي  ةتشــهد لهــا المســالك الظــاهر  ةظــاهر  ةذا لــم تتحقــق لنــا علــإســواه فــ

 ةوجــدنا الشــریع نــالــى غیــره لانّ إلیــه الوقــوف عنــد مــا حُــدّ دون التعــدي إینبغــي الالتجــاء 
  .صلاً فیهاأاها تدور على التعبد في باب العبادات فكان حین استقرین

هم لوجــوه ؤ لیهــا العقــلاء اهتــداإلــم یهتــد  )٤(الفتــرات ةزمنــأن وجــوه التعبــدات فــي إ :ثالثــاً 
. معـاني العـادات فقـد رأیـت الغالــب فـیهم الضـلال فیهـا والمشــي فیهـا علـى غیـر طریــق

وهــذا ممــا یــدل دلالــةً واضــحةً  ةومــن ثــم حصــل التغییــر فیمــا بقــي مــن الشــرائع المتقدمــ
 .فــي ذلــك ةلــى الشــریعإدرك معانیهــا ولا بوضــعها فافتقرنــا إن العقــل لا یســتقل بــأعلــى 

                                                
فــي ومســلم ) ١٣٥(بــرقم ) لا تقبــل صــلاة بغیــر طهــور: (أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب الوضــوء بــاب )١(

 ).٢٢٦(برقم ) وجوب الطهارة للصلاة: (صحیحه، كتاب الطهارة باب

أخرجـه مسـلم فـي صـحیحه، كتـاب صــلاة المسـافرین وقصـرها، بـاب الأوقـات التــي نهـي عـن الصـلاة فیهـا رقــم  )٢(
وغیــرهم عــن عقبــه بــن ) ١٥١٩(وابــن ماجــه بــرقم ) ٤/٨٢(والنســائي ) ١٠٣٠(والترمــذي فــي ســننه ) ٨٣١(

ینهانا أن نصلي وأن نقبر فـیهن موتانـا، حـین تطلـع   ث ساعات كان الرسول محمد ثلا((قال  عامر 
ـة حتـى ترتفــع وحـین یقــوم قـائم الظهیــره حتـى تمیــل الشـمس وحــین تضـیّق الشــمس للغـروب حتــى  الشـمس بازغـ

  )).تغرب
حیـث أن التـیمم  وهذا ما استدل به الشافعي والجمهور على فرضیة النیة في الوضوء وخالفهم في ذلك الحنفیـة )٣(

في الأصل لیس مطهراً بل ملوثاً ولكنه صار مطهـراً بـالنص علیـه فیحتـاج للنیـة وأمـا المـاء فهـو مطهـر طبعـاً 
، دار الفكــر، ١/٧٠: المهــذب للشــیرازي :انظــر. مــا صــحته فــلافــلا یحتــاج للنیــة ولكــن یتوقــف الثــواب علیهــا أ

  .بیروت
ن سـیدنا عیســى ومحمــد علیهمــا الصـلاة والتســلیم بالنســبة لبنــي أي فـي أزمنــة انقطــاع الرســل كمـا كــان ذلــك بــی )٤(

قَـد جـاءكُم رسـولُنا يبـين لَكُـم      : إسرائیل وبین إسماعیل ومحمد علیهما السلام بالنسبة للعرب، قال تعالى
ة من الرسلِ لَى فَتْرع )١٩من الآیة: المائدة. (   



 ٦٣

ــا كــان الأ ــدائهمأمــر كــذلك عنــد ولمّ ومــا كُنــا   :قــال تعــالى .هــل الفتــرات فــي عــدم اهت
  .)١(معذِّبِين حتَّى نَبعث رسولاً

ذا إعلـم فـأشرع في رفع تكلیف ما لا یطاق واالله ثبتها الأها هنا هي التي  ةوالحج
ـدّ مـن الرجـوع فـي هـذا البـاب  ُ لـى مجـرد مـا عنـد الشـارع وهـو معنـى إثبت هذا لم یكن ب

  .التعبد
ولــى بالصــواب وأجــرى علــى طریقــة أولــذلك كــان الواقــف مــع مجــرد الاتبــاع فیــه 

لــى إحـداث الألـم یلتفــت فـي رفـع  ذإاالله؛  همــام مالـك رحمـالإ يالسـلف الصـالح وهـو رأ
ن حصـــلت النظافـــ ةحتـــى اشـــترط النیـــ ةمجـــرد النظافـــ  ،بغیـــر ذلـــك ةوالمـــاء المطلـــق وإ
خـــراج القـــیم فــــي إوالتســــلیم كـــذلك ومنـــع مـــن  هقامـــة غیـــر التكبیـــر مقامـــإوامتنـــع مـــن 

لـــى غیـــر ذلـــك مـــن مبالغاتـــه إ )٣(واقتصـــر علـــى مجـــرد العـــدد فـــي الكفـــارات )٢(،الزكـــاة
الاقتصــار علــى محــض المنصــوص علیــه أو مــا فــي العبــادات التــي تقتضــي  ةالشــدید

صـلاً یبنـى أ لـى المعـانيإماثله فیجب أن یؤخـذ فـي هـذا الضـرب التعبـد دون الالتفـات 
  )٤(.لیهإعلیه وركناً یلجأ 

مكانـاً و فالعبادات حق الشارع الخاص به ولا یمكن معرفة حقه كمـاً وكیفـاً وزمانـاً 
ن الخـــادم لا یعـــد مطیعـــاً ألا تـــرى أتي بـــه العبـــد علـــى مـــا رســـم لـــه، ألا مـــن جهتـــه فیـــإ

ولهـذا  ،فكـذلك هـا هنـا !نـه یرضـیهأإذا امتثل ما رسمه لـه وفعـل مـا یعلـم  إلالمخدومه 
  )٥(.وأضلوا اضلو فسخطوا االله عز وجل أبعقولهم ورفضوا الشرائع  ةلما تعبدت الفلاسف

راهیم النخعـي وشــیوخه إبــمثـال أهـل العـراق مــن أقـرر المحققـون مــن الفقهـاء مــن 
المعنـى  ةسـباب وعلـل معقولـأجـاءت لحكـم ومقاصـد وبنیـت علـى  ةن قبله أن الشریعم

                                                
  ١٥من الآیة: الإسراء )١(
افتتاح الصلاة بالنسـبة لـلأول وفـي اختتامهـا بالنسـبه للثـاني وخـالف فـي ذلـك الحنفیـة فأجـازوا التحریمـة أي في ) ٢(

: مثل ذكر خالص الله والخروج من الصلاة بكل منافٍ لها واجازوا إخراج القیمـه فـي الزكـاة، المهـذب للشـیرازي
  .لأبي الحسن المالكي ١/٢٥٥: ؛ كفایة الطالب ١/٧٠

يء زائد كما زاد الحنفیة مثلاً وجوب التتابع في كفارة الیمین عملاً بقراءة مشهورة غیـر متـواترة، دون اشتراط ش) ٣(
   .للمیرغناني ١/٩٧: بدایة المبتدئ

   .٣٨٦: الموافقات للشاطبي) ٤(
  .٢٩٦ :تعلیل الأحكام لشلبي) ٥(



 ٦٤

 ةدوا القواعـد العامـلا الیسـیر وهـو بـاب العبـادات فقعَّـإولیس شيء فیها قصد به التعبـد 
وهــا فــي بعــض  وضــبطوا عللهــا ثــم وضــعوها فــي الموضــع اللائــق بهــا فــي نظــرهم حكمّ

ظهـر ذلـك جلیـاً فـي بعـض  ،غیر مرادهم النصوص فردوها لمخالفتها أو لمجیئها على
ولكـنهم اكتفـوا بكتـاب االله  ةهدروا النصوص بالكلیأنهم أخبار الآحاد ولیس معنى هذا أ

یـد قعبلدهم الذین نزلوا فیها ورأوا فیها الغنـاء لت ةثار عن صحابآوبما روي من حدیث و 
  )١(.حكام منهاتلك القواعد واستنباط الأ

داءً لحقـه علـى عبـاده وشـكراً أامتثـالاً لأمـر االله و  ىدنها تـؤ أصل في العبادات الأ
ن یكون لهذه العبادات ثمرات ومنافع فـي حیـاة ألنعمائه التي لا تنكر ولیس من اللازم 

ـــالإ ـــیس مـــن الضـــروري  ةنســـان المادی ـــه المحـــدود  ةن یكـــون لهـــا حكمـــأول ـــدركها عقل ی
یــدرك الســر فــي كــل  ننســان لربــه، فــلا معنــى لأنهــا ابــتلاء لعبودیــة الإأصــل فیهــا الأ
  .نسان إذا عرف قدر نفسهسعد الإأفالعبد عبد والرب رب وما  ،یلاتهاصتف

 ةافـق علیـه عقلـه المحـدود وعـرف الحكمـو لا بمـا إالله انسـان لا یتعبـد ولو كان الإ
عـرض ونـأى أكثـر مـن جزئیاتـه أو أدراك السر في جزئیه إذا عجز عن إیلاً فصفیه تف

  .د عقله وهواه لا عبد ربه ومولاهبجانبه لكان في هذه الحال عب
للأمـر ولـو لـم تحـط  ةیمـان بالغیـب ولـو لـم تـره والطاعـالله شعارها الإ ةن العبودیإ

  :لالضمام الغزالي في كتابه المنقذ من الوقد ذكر الإ )٢(.بسره
نسان یعرف إبدنه ولیس كل  ةلصح ةدویالأنسان كقلب الإ ةن العبادات لصحإ(

خـتص بمعرفتــه وكـل مــریض او العـالم الــذي ألا الطبیــب إخـواص الـدواء وســر تركیبـه 
ـــ ـــال فكـــذلك ب ـــه، ق ـــه مـــن دواء ولا یناقشـــه فی ـــب فیمـــا یصـــف ل ـــد الطبی ـــي علـــى ایقل ن ل

الانبیـاء لا  ةمـن جهـ ةالمقـدر  ةن أدویة العبادات بحدودها ومقادیرها المحدودأ ةالضرور 
دركـوا تلـك أیاء الـذین نبعقل العقلاء بل یجب فیها تقلید الأ ةیدرك وجه تأثیرها ببضاع

فـي المقـدار والـوزن  ةدویـخـتلاف الأان أالعقل، وكمـا  ةالخواص بنور النبوة لا ببضاع

                                                
   .٧٣: م١٩٨١تعلیل الأحكام لشلبي ط دار النهضة العربیة  )١(
  .٢٠٨: م١٩٧٣، بیروت ٣الإسلام، یوسف القرضاوي مؤسسة الرسالة، طالعبادة في  )٢(



 ٦٥

ن السجود ضعف الركوع وصلاة الصـبح أوالنوع لا یخلو من سر النوع والمقدار حتى 
  )١().نصف صلاة العصر في المقدار فلا یخلو من سر الاسرار

  :ستاذ العقادوبهذا الصدد یقول الأ
ــاداإذا كــان الغ ــقیفنهــا شــعائر تو أ ةلــب فــي العب تؤخــذ بأوضــاعها وأشــكالها ولا  ةی
خــر لــو لــى الوضــع الآإن یتجــه أمكــن ألا إوضــاعها ألــى وضــع مــن إیتجــه الاعتــراض 

مـــن  ةاســتبدل منهـــا مــا یقترحـــه المقتـــرح بمــا جـــرى علیــه العمـــل وقامـــت علیــه الفریضـــ
لیهـا وتفســر إرف لهـا أســباب تـدعو وضــاع لا تعـلأن هـذه اأولـیس معنــى ذلـك . شـأتهان

لا موجــب مــن العقــل  ةوضــاع توقیفیــأمــر لنــا اتباعهــا دون غیرهــا ولكنهــا فــي نهایــة الأ
قـوى مـن ألـى حجـةٍ إن المقتـرح المعـدل لـن یسـتند و التعـدیل، لأأللتحكم فیهـا بـالاقتراح 

ولا مـور الـدنیا ألى سواها ویسري هذا على كل تنظیم فـي إالتي یرفضها ویمیل  ةالحج
خمسـین  ةمـفـي جـیش هـذه الأ ةیكـون عـدد الكتیبـ ذامور الـدین وحـده فلمـاأیسري على 

خضـر رمـزاً لهـذا ولماذا یجعل اللـون الأ ،ربعین مثلاً أخرى أمةٍ أمثلاً ویكون في جیش 
قوام وهـو مجهـول لغیـر هـذا المعنـى عنـد المعنى في لون العلم القومي عند قوم من الأ

لــى إقـرب أیكـون التسـلیم بهــا  ةتوقیفیــالسـباب مــن الأ ةهایـخـرین لا منــاص فـي النآقـومٍ 
  )٢(.فیها ةالعقل من المجادل

 هــاوقاتهــا وبــین كیفیتهــا وعــدد ركعاتأوحــدد  الصــلاةفــاالله ســبحانه وتعــالى فــرض 
وهو العالم بخفایا الأنفس وعللها وهو الخبیر بما یصلح لهـا  على لسان رسول االله 

عتـراض امـر بالامتثـال دون بهـا، فـنحن نتلقـى الأ مـرأمن العبادات وفق الصـور التـي 
ن إ وضـاعها فـذلك رحمـة منـه وفضـل و أظهرت لنا حكمةَ وضـعٍ مـن  ام فإذاو سؤال، أ

مـور حیاتنـا أنـه لا یتوقـف علـى ظهورهـا تحقیـق أمـر مـن لم تظهـر فـلا شـأن لنـا بهـا لأ
  )٣(.من مصالح معاشنا ةولا تتعطل بخفائها مصلح

ــادة فــي الإســلا م بأنهــا توقیفیــة والمقصــود بــذلك أنهــا تتوقــف علــى وتوصــف العب
للزیــادة والــنقص، وهــذه الكلمــة  الــنص والــدلیل وتقــف عنــده لا تتعــداه فــلا مجــال فیهــا

                                                
   .٦٣، ص المنقذ من الضلال للإمام الغزالي )١(
   ).١٥٤ – ١٥٢(حقائق الإسلام وأباطیل خصومه  )٢(
   .٥٢: م١٩٨٥العبادة وآثارها النفسیة والاجتماعیة، نظام الدین عبد الحمید، ط في بغداد  )٣(



 ٦٦

إذا أطلع أحدٌ أحداً على كلمة ووقفه علیهـا أي سـأه الوقـوف ) وقف توقیفاً (مأخوذة من 
یــف كــالنص كمــا یقــول واقفتــه علــى كــذا مواقفــة أو اســتوقفته والتوق: عنــدها ومنهــا قــول
ــــذي  )١(.أهــــل الاختصــــاص ــــدلیل الشــــرعي ال یحــــدد كیفیتهــــا وعبــــادة االله مضــــبوطة بال

وعبـــادة االله تقـــوم علـــى التســـلیم . وكمیتهـــا وشـــروطها وحـــدودها وأوقاتهـــا ومـــا إلـــى ذلـــك
لأوامــره ونواهیــه، وهــذا أصــل مــن أصــول الإیمــان ومبــدأ مــن مبــادئ الاعتــراف بإلوهیــة 

وهو جلَّ  )٢(لا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون: ته للخلق، قال تعالىاالله وحاكمیته وربوبی
ن عینـــة فـــي كـــلا الحـــالین، ونحـــن معنیـــو یـــأمر بـــامر وینهـــى عـــن آخـــر لحكمـــة م وعـــلا

ولا یتوقـف ذلـك منــا . دون بـالنهي فیقــع علینـا واجـب العمـل بمقتضــاهماو بـالأمر ومقصـ
نمـــا مــــرد ذلـــك إلــــى االله علـــى المعرفــــة بالحكمـــة التــــي مـــن أجلهــــ ا أمـــر االله أو نهــــى وإ

ســبحانه، وقـــد نعــرف الحكمـــة حینــاً ونجهلهـــا أحیانـــاً كثیــرة ومـــع ذلــك فلـــیس أمامنـــا إلا 
  )٣(.طاعة االله والسیر على الطریق الذي یسره لنا وخلقنا لنسیر وفق أعلامه ورسومه
م عــن یقــول الــدكتور محمــد ســلام مــدكور فــي كتابــه منــاهج الاجتهــاد فــي الإســلا

یتجـه إلـى الـرأي باحثـاً عـن مـا یحقـق مصـالح النـاس  كـان : (فقه الإمام علـي 
نمــا یغــوص  ویتفــق مــع أحــوالهم فــي غیــر العبــادات ولا یقــف عنــد ظــواهر النصــوص وإ
فیها، أما في الأمور التعبدیة وما لا یدرك بالعقل فإنه ینهى عن استعمال الـرأي فیهـا، 

ــد: فقــد روي عنــه أنــه قــال ــو كــان ال ــالرأي لكــان بــاطن الخــف أولــى بالمســحل مــن  ین ب
  )٤()أعلاه

  :ومن الأمثلة على الأمور التعبدیة في العبادات

                                                
  .٣٦٠-٩/٣٥٩: ریقي، لسان العربابن منظور الأف )١(
  .٢٣ :الأنبیاء )٢(
 .٤٣: العبادة وآثارها في تربیة النفس الإنسانیة، عبد العزیز المحیمید )٣(

  .١/٦٦: أعلام الموقعین )٤(
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والثاني أنـه . اختصاص الطهارة بالماء، وفیه رأیان الأول أنه تعبدي لا یعقل معناه-١
معلل باختصاص الماء بالرقة واللطافة والتفرد في جوهره وعدم التركیب، كما قالـه 

  )١(.الغزالي
  .اختصاص التعفیر بالتراب قیل أنه تعبدي-٢
یعقل معناها فلا تقبل القیاس، وقال بعضـهم لـولا أسباب الحدث والجنابة تعبدیة لا -٣

 غسـل كـل البـدن) الذي هو طـاهر عنـد أكثـر العلمـاء(أنها تعبدیة لم یوجب المني 

  .دنغسل بعض الب) اللذان هما نجسان بإجماع(یوجب البول والغائط  بینما
  )٢(.تعبدیة أنصبة الزكاة ومقادیرها-٤
تحـــریم الصـــلاة فـــي الأوقـــات المكروهـــة، قـــال البغـــوي أنـــه تعبـــدي لا یـــدرك معنـــاه، -٥

وحینئـذ  )٣())فإنهـا تطلـع بـین قرنـي شـیطان((: واشار إلى حدیث مسـلم بقولـه 
  .یسجد لها الكفار فأشعر بأن النهي لترك مشابهة الكفار

السبب فاستمر كالرمل فإنه شُرع لمراءاة سبب ثم زال ذلك قریب من ذلك ما شُرع ل-٦
المشركین وقد زالت واستمر هو وكذلك إمرار الموسى على راس الأقـرع فـي الحـج 

  )٤(.تشبهاً بالحالقین
لیهــا مــن جهــه إونظــر الشــارع  ،صــل فیهــا التعلیــل والقیــاسأمــا فــي العــادات فالأ

  :نام وذلك لأمور منهاتحصیل المصالح للأ
تــدور معــه  ةحكــام العادیــالاسـتقراء فقــد وجــدنا الشــارع قاصــداً لمصــالح العبــاد والأ :ولاً أ

ذا كــان فیــه إفــ ةلواحــد یمنــع فــي حــال لا تكــون فیــه مصــلحاحیثمــا دار، فتــرى الشــيء 
ویجـوز فـي القـرض، وبیـع الرطـب  ةجـلٍ یمتنـع فـي المبایعـألـى إجاز كالدرهم  ةمصلح

  )٥(.ةذا كان فیه مصلحإویجوز  ةصلحبالیابس یمتنع حیث یكون مجرد من غیر م
  .في العادات هلم نجد هذا في باب العبادات مفهوماً كما فهمنا

                                                
 ١/١٩: الإقناع للشربیني )١(

 . ٢/١٦٦: كتاب إعانة الطالبین لبكري الدمیاطي )٢(

  .٦١٢: ، رقم الحدیث١/٤٢٧: صحیح مسلم )٣(
  .٤٠٧-٤٠٦: الأشباه والنظائر للسیوطي )٤(
   .١/٢٩٦: المهذب للشیرازيوهو ما یسمى بالعرایا وهو جائز فیما دون خمسة اوسق، انظر  )٥(
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   )١(لْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونحياة يا أُولي الأَ ولَكُم في الْقصاصِ: قال تعالى

الَكُم بينكُم بِالْباطلِ :قال تعالى ولا تَأْكُلُوا أَمو)٢(.  
 لـى غیــر ذلـك ممــا لاإ )٤()).كــل مسـكر حــرام((وقـال  )٣())القاتـل لا یــرث(( :قـال و 

ینمـا أذن دائـر معهـا ن الإإ یحصى وجمیعه یشیر بل یصرح باعتبـار المصـالح للعبـاد و 
ن العــــادات ممــــا اعتمــــد الشــــارع فیهــــا أفــــدلّ علــــى  ةثبتــــه مســــالك العلــــتدارت حســــبما 

  .لى المعانيإالالتفات 
ارع توسع في بیان العلل والحكم في تشریع باب العادات كما تقدم تمثیله ن الشإ :ثانیاً 

ففهمنـا مـن  ،قول تلقته بـالقبولعذا عرض على الإكثر مما علل فیها بالمناسب الذي أو 
ن الشارع قصد فیهـا اتبـاع المعـاني لا الوقـوف فیهـا مـع النصـوص بخـلاف بـاب أذلك 

هـذا (توسع في هذا القسم مالك رحمـه االله وقد  ،ن المعلوم فیها خلاف ذلكإالعبادات ف
فیـه  )التوسع من الشارع الحكیم في بیان المصالح في تشریع العادات عكس العبـادات

ننا نسلك هذا الطریـق ونسـیر لمعاملاتنـا فـي وادي المصـالح ولا نجمـد علـى أى إلیه نبت
  .قلیم خاص وفي زمن خاصإ و  ةوبطائف ةخاص ةالمنصوص الذي ربما ورد لمصلح

ــود  غــلال التــي صــرحت فــي مــر والأن تلــزم النــاس بهــذا الأأوحاشــا لشــریعة الخل
  )٥(.نه رفع عنهمأغیر موضع ب

حكــام المعــاملات والعــادات فــاكتفى فــي قانونهــا بــالنص علــى ألقــد أجمــل القــرآن 
والرهن وغیرهـا  ةجار حل البیع والإأما یقتضیه تبادل الحاجات ودفع الضرورات ف ةباحإ

ســاس الــذي ینبغــي أن تبنــى علیــه تلــك المبــادلات لــى الأإشــار أت و مــن عقــود المعــاملا
  .وهو التراضي

                                                
  .١٧٩: البقرة )١(
  .١٨٨من الآیة : البقرة )٢(
  .والحدیث حسن بشواهده وطرقه) ٢١٠٩(كتاب الفرائض رقم / أخرجه الترمذي في سننه) ٣(

  .٣/٣١٦،  الإمام أحمد في المسند )٢٠٠٢(مسلم في صحیحه كتاب الأشربة برقم  أخرجه) ٤(
   .٢٩٧: تعلیل الأحكام لشلبي) ٥(
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الَكُ :قال تعالى ووا لا تَأْكُلُوا أَمنآم ينا الَّذهي ة م بينكُم بِالْباطلِ إِلايا أَ ارجت تَكُون أَن 
كُمناضٍ متَر نع)١(.  

جـل هـذا قـال ابـن عربـي لـى غیرهـا ولأإ ةبالنسـب ةحادیـث المعـاملات قلیلـأوكـذلك 
ــــي تفســــیر الآیــــ ــــ( :مــــا نصّــــه ةالســــابق ةف ســــاس أمــــن قواعــــد المعــــاملات و  ةهــــذه الآی

وأَحلَّ اللَّـه الْبيـع وحـرم     :وقوله تعالى ةهذه الآی: ضات التي تبنى علیها وهي أربعو المعا
  )٣(.ةحادیث الغرر واعتبار المقاصد في الشریعأو  )٢(الربا

 ةفي هذا الباب وجدها جاءت على هیئة قواعد عامـ ةومن تتبع النصوص الوارد
فـــي الحقــوق وتحــریم البغـــي والاعتــداء والغـــش  ةحكــام والمســاواكوجــوب العــدل فـــي الأ

  .ةوالخیان
ض  ةدّت حـــدوداً لـــبعض الجـــرائم ووضـــعت قاعـــدحــو  الشـــورى وبعـــد هـــذا كلـــه فـــوّ

لأمـــر مـــن العلمـــاء والحكـــام یقـــررون ولـــي األـــى إحكـــام الشـــارع الأمـــر فـــي جزئیـــات الأ
  )٤(.حوالبحسب الزمان واختلاف الأ ةصلح للأمما هو الأ ةبالمشاور 

فـي (لى المعاني قد كان معلومـاً فـي الفتـرات واعتمـد علیـه العقـلاء إن الالتفات إ :ثالثاً 
عملـوا أحتـى جـرت بـذلك مصـالحهم و  )المصالح في العادات لا العبـاداتدراك العلل و إ

نهم ألا إوغیرهم  ةالفلسفی ةهل الحكمأفاطردت لهم سواء في ذلك  ةعلى الجملكلیاتهم 
ن أفــدلّ علــى الأخــلاق لتــتم مكــارم  ةمــن التفاصــیل فجــاءت الشــریع ةقصــروا فــي جملــ

صـولها ألجریان التفاصیل في العـادات علـى  ةالمشروعات في هذا الباب جاءت متمم
 ةكالدّیـ: ةكام التـي جـرت فـي الجاهلیـحمن الأ ةجمل ةومن هنا أقرت الشریع ة،المعهود
 ةللــوعظ والتــذكیر والقــراض وكســو  –ةوهــي الجمعــ -ةوالاجتمــاع یــوم العروبــ ةوالقســام

محمـوداً ومـا كـان مـن محاسـن العوائـد  ةهـل الجاهلیـأشباه ذلك ممـا كـان عنـد وأ ةالكعب
 نمـــا كـــان عنـــدهم مـــن التعبـــداتإ و  ة،خـــلاق التـــي تقبلتهـــا العقـــول وهـــي كثیـــر ومكـــارم الأ

                                                
  .٢٩من الآیة: النساء )١(
  .٢٧٥من الآیة: البقرة )٢(
   .بالسعادة ١ط) هـ٥٤٢ت (الجامع لأحكام القرآن لابن العربي المالكي ) ٣(
   .٣٠٥: تعلیل الأحكام لشلبي) ٤(
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مثـل بعـض شـعائر  بـراهیم إعـن ملـة  ةمـأخوذ ةور نـادر أمـسلام في الإ ةالصحیح
  )١(.ن اصابها شيءٌ من التحریف والدَخلإ الحج فقد بقیت و 

لذلك نرى أن أرباب العقـل فـي زمـن الفتـرات قـد اعتبـروا المصـالح فـي كثیـر مـن 
ــا جــاءت الشــریع مــن ا انتابــه قــرت منهــا الشــيء الكثیــر وعــدّلت مــأالغــراء  ةالعــادات فلمّ

  .فسادصلاح والإعوامل متنازعه من الإ
مــا عبـــاداتهم ألا مــا كــان منشــؤه هـــوى النفــوس وطغیــان الشــهوات، و إولــم تبطــل 

ت فیهــــــا عقــــــولهم ولهــــــذا هــــــدمت الشــــــریع   مــــــا نقــــــل مــــــن شــــــریعة  إلا غالبهــــــا ةفضــــــلّ
  )٢(.الخلیل 

طالبــة جبلیـاً مــن أفعـال لا تكــون موضـوعاً لم لحـق بالعـادات مــا كـان یفعلــه وأ
الأمــة بفعــل مثلهــا بــل لكــل إنســان أن یســلك مــا یلیــق بحالــه كصــفات الطعــام واللبــاس 

ـــك خارجـــاً عـــن الأعمـــال الشـــرعیة كســـواء كـــان ذ والاضـــطجاع والمشـــي ـــي ل المشـــي ف
   .الطریق والركوب في السفر أو كان داخلاً في الأمور الدینیة كركوب الناقة في الحج

  اعتبار التعبد في العادات
  :له معنیانالتعبد 
  .والقیاس ةا یمنع التعدیذجمالاً وهإن فهمت حكمته إ لا یعقل معناه و  ما :الاول

علیـــه  أثیـــبذا قصـــده المكلـــف إول وهـــو مـــا یكـــون الله فیـــه حـــق عـــم مـــن الأأ :الثـــاني
ویستحق العقاب على تركه وهذا یستفاد من مجرد ورود الطلب مـن الشـارع أمـراً 

  .ةفي القیاس والتعدیكان أو نهیاً وهذا المعنى لا ینا
ن التعبــد المختلــف فــي وجــوده فــي العــادات والمعــاملات هــو أومــن هــذا یظهــر 

ول، لاتفـاق المتخـالفین علـى صـحة القیـاس فیهـا فلـو حمـل التعبد بالمعنى الثاني لا الأ
لا فـــي جـــواز تـــرك مقتضـــى إثـــره أعلیـــه لتنـــاقض مـــذهبهم، وهـــذا الاخـــتلاف لا یظهـــر 

أو عدم جوازه، فمن ادعى وجـود التعبـد فیهـا منـع التـرك  ةذا عارضته المصلحإالنص 
ز الترك ةعند المعارض   .ومن نفى ذلك جوّ

إذا كــان الغالــب فــي العــادات الالتفــات إلــى المعــاني فــإذا وجــد فیــه التعبــد فــلا بــد 
مــن التســلیم والوقــوف مــع المنصــوص كطلــب الصــداق فــي النكــاح والــذبح فــي المحــل 

                                                
   .٣٨٧: لموافقات للشاطبيا) ١(
   .٢٩٧: تعلیل الاحكام لشلبي) ٢(



 ٧١

والفــروض المقــدرة فــي المواریــث وعــدد الأشــهر فــي المخصــوص فــي الحیــوان المــأكول 
وما أشبه ذلـك مـن الأمـور التـي لا مجـال أو عدة المتوفى عنها زوجها العدد الطلاقیة 

علیهـــا غیرهـــا فإنـــا نعلـــم أن الشـــروط للعقـــول فـــي فهـــم مصـــالحها الجزئیـــة حتـــى یقـــاس 
ــولي والصــداق وشــبه ذلــك لتمییــز النكــاح عــن الســ فاح وأن المعتبــرة فــي النكــاح مــن ال

المـراد  فروض المواریث ترتبت على ترتیب القربى من المیـت وأن العـدد والاسـتبراءات
  )١(.بها استبراء الرحم خوفاً من اختلاط المیاه

ولكنها أمور جملیة كما أن الخضوع والتعظیم والإجلال علة شرع العبادات وهذا 
ذا حصل الفرق بـین إ: المقدار لا یقضي بصحة القیاس على الأصل فیها بحیث یقال

النكاح والسفاح بأمور أخـر لـم تشـترط تلـك الشـروط، ومتـى عُلـم بـراءة الـرحم لـم تشـرع 
  .العدة بالإقراء ولا بالأشهر ولا ما أشبه ذلك

فــإن قیــل وهــل توجــد لهــذه الأمــور التعبدیــة علــة یفهــم منهــا مقصــد الشــارع علــى 
لتهــــا المطلوبــــة مجــــرد أمــــا أمــــور التعبــــدات فع: الخصــــوص أم لا؟ فــــالجواب أن یقــــال

یدة عائشة رضي االله عنها عن سالانقیاد من غیر زیادة ولا نقصان ولذلك لما سئلت ال
إنكاراً علیهـا أن تسـأل  )٢(!أحروریة: قضاء الحائض الصوم دون الصلاة قالت للسائلة

كنا نـؤمر بقضـاء : لته الخاصة ثم قالتععن مثل هذا، إذ لم یوضع التعبد لكي تُفهم 
بالمشـقة، وقـول ابــن  لا نـؤمر بقضـاء الصـلاة وهـذا یـرجح التعبـد علـى التعلیـلالصـوم و 
وهو كثیر . هي السنة یا ابن أخي: في مسالة تسویة الشارع بین دیة الأصابع المسیب

  )٣(.علةومعنى هذا التعلیل أن لا 
نظار الفقهـاء فـي اعتبـار التعبـد فـي العـادات فمـنهم مـن یخـرج بهـا عـن أاختلفت 

لا یـــدعي خروجهـــا مـــن أنـــه عـــل المیـــزان الصـــحیح هـــو المصـــالح فقـــط بیـــد التعبـــد ویج

                                                
ن بـدت أنهــا مخرجـة لهــذه الأمثلـة مـن البــاب  )١( لكنهــا ) التعبـد فــي العـادات(فهـذه الأشـیاء التــي تـم التعلیــل بهـا وإ

لیســت كــذلك إذ أن هــذه العلــل إجمالیــة غیــر منضــبطة ولا تصــلح للتعلیــل كالانقیــاد فــي العبــادات المفهــوم مــن 
  .عتها لا یجعلها معللة بحیث یصلح القیاس علیهاشر 

؛ مسـلم فـي صـحیحه،  ٣٢١: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحیض، بـاب لا تقضـي الحـائض الصـلاة )٢(
 .٣٣٥: كتاب الحیض

  .٣٨٨-٣٨٧: الموافقات للشاطبي )٣(
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جمالاً إرشدنا الشارع أنه ماضٍ فیها ولكن من هذا الطریق حسبما أالتشریع بل یعترف 
  .وتفصیلاً 

ن التعبد له نصیب في هذا النوع لا یلیق بالمكلف أویرى فریق آخر من العلماء 
سلیم به والوقوف مع النصوص، مثـال ذلـك ذا ظهر التعبد في شيء وجب التإهداره فإ

ن فهمـت إ ن التعبـد ظـاهر فیـه و إالذبح في المحل المخصوص في الحیوان المـأكول، فـ
فـــلا یقـــال بنـــاءً علـــى هـــذه  ةجمـــالاً وهـــي تطهیـــر اللحـــم مـــن الجـــراثیم المرضـــیإحكمتـــه 

ا ق من هـذخر یخرج منه الدم متدفقاً كما یتدفآي موضعٍ أنه یجوز الذبح في أ ةالحكم
  )١(.حاصلاً ) هو التطهیر(المحل ما دام المقصود 

جمــالاً ولكــن التفصـیل عجــزت العقــول عــن إ ةمــور قــد فهمــت فیهـا الحكمــهـذه الأ
نـه أنثـى هـو دراكه فلا یقال أن المقصـود مـن جعـل نصـیب الرجـل ضـعف نصـیب الأإ

ال ذا كـان للرجـل مـإما هي فلها زوج ینفـق علیهـا فـأولاد و أو  ةنفاق على زوجمكلف بالإ
 ةولاد ولا مــال لهـــم تعكــس المســـألألهـــا  ةلــى هـــذا المــال والزوجــإكثیــر لا یحتــاج معـــه 
الــرحم  ةالوقــوف علــى بــراء ةن المقصــود مــن العــدأكمــا لا یقــال  ،فتأخــذ ضــعف الرجــل

  .ةذا تیقنا بالبراءإفلا داعي للانتظار هذا الزمن الطویل 
ولاً وبالـذات أد منهـا صـل فـي تشـریع المعـاملات والمقصـو الأ(إذا تمهد هذا نقول 

ن اعتبـار التعبـد فیهـا جـاء مـن ناحیـة ورود الـنص بهـا أو ) هو تحصـیل مصـالح النـاس
  .ةوالثانیه مرجوح ةولى راجحومقتضى هذا تكون الأ

ن إ و  مقتضى النصوص العبادات والمقدرات في لم یترك أصحاب رسول االله 
 مـا ینبهنـا علیـه فـيذلـك  دل علـىأجله شرع الحكـم قـد تغیـر و أوجدوا المعنى الذي من 

نــك أعلــم أنــي إمــا واالله أ( :عنــد اســتلام الــركن عــن قــول عمــر  ةالصــحاب تعلــیلات
  .)٢()نا استلمتك فاستلمهأاستلمك و  حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأیت رسول 

                                                
  .٢٩٧ :تعلیل الأحكام لشلبي) ١(
  .١٥٢٨، رقم الحدیث ٢/٥٨٢: صحیح البخاري )٢(
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هلكهم االله ثم قال شيءٌ أینا به المشركین وقد ءنما راإلنا وللرمل  ما( : وقوله
   )١().ن نتركه ثم رملألا نحب  ه رسول االله نعص

                                                
   .٩٠٥٩رقم الحدیث  ٥/٥٢: ، سنن البیهقي٣٠٢ – ٢٩٩: تعلیل الأحكام لشلبي) ١(
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  الفرق الثاني
  النیة في العبادات والعادات

  

یجــب علــى المكلــف أن یعــزم علــى الطاعــات قبــل وجوبهــا ووجــود أســبابها فــإذا 
  .حضرت العبادة وجب فیها القصد إلى اكتسابها والنیة بالتقرب بها إلى االله 

واحتــاجوا  )١())لأعمـال بالنیـاتإنمـا ا((النیـة فـي العبـادات لخبــر  الفقهـاء طواشـتر 
  :إلى النیة في مواطن منها

الحكمــة فــي إیجــاب النیــة فــي العبــادات لتمییزهــا عــن العــادات التــي لا تجــب فیهــا -١
  .النیة فأي عبادة لا ترافقها النیة فهي غیر صحیحة وغیر مقبولة

  .وكذلك اشترطوا النیة في التمییز بین رتب العادات-٢
ل فیصیر تارةً حراماً وتارةً حلالاً وصورته واحدة كالذبح مثلاً والنیة تؤثر في الفع

ـــر االله والصـــورة  ـــح لغی مـــه إذا ذب ـــح لوجـــه االله ویحرّ ـــوان المـــأكول إذا ذب ـــه یحـــل الحی فإن
  .واحدة

  :والأمثلة على التمییز بین العبادة والعادة بافتراق النیة كثیرة منها
 كالغسـل عـن الإحـداث وغیرهـا، ومـا الغسل، فإنه متردد بین ما یفعـل قربـةً إلـى االله-١

زالــة الأوضــار  یفعــل لأغــراض العبــاد مــن التبــرد والتنظیــف والاســتحمام والمــداواة وإ
ــة بــین مــا یفعــل لــرب  .والأقــذار فلمــا تــردد بــین هــذه المقاصــد وجــب أن تمیــز النی

  .الأرباب عما یفعل لأغراض العباد
یـةً أو ودیعـةً وبـین أن یفعـل قربـة دفع الأمـوال فإنـه متـردد بـین أن یفعـل هبـةً أو هد-٢

فلمـــا تـــردد بــین هـــذه الأغـــراض وجـــب أن  .إلــى االله كالزكـــاة والصـــدقات والكفــارات
  .تمیز النیة بین ما یفعل الله وما یفعل لغیر االله

الإمساك عن المفطرات تارةً یفعل للحمیة وللتداوي ولمجرد الإمساك لعـدم الحاجـة، -٣
ت كالصوم الشرعي فوجب فیه النیة لتصرفه عـن وتارة یفعل قربة إلى رب السماوا

  .أغراض العباد إلى التقرب إلى المعبود
حضور المساجد قد یكون للراحة أو للنوم فیها أو قد یكون للزیارة أو الاعتكاف أو -٤

فلمـــا تـــردد المقصـــود بـــین هـــذه الأغـــراض  .الصـــلوات المكتوبـــات كقربـــة الله تعـــالى
  .وجب تمییزه بالنیة

                                                
  . ٣/١٥١٥: ؛ مسلم ١/٩: أخرجه البخاري في فتح الباري) ١(
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لما كان ذبح الذبائح في الغالب لغیر االله مـن ضـیافة الضـیفان : لهدایاوا ضاحيالأ-٥
ــاً الله تعــالى شــرطت فیــه  ــادر أحوالهــا أن تفعــل تقرب إلــى تغذیــة الأبــدان وغیرهــا، ون
النیة لتمییز ذبح القربة عن ذبـح الأقتیـات والضـیافات لأن تطهیـر الحیـوان بالـذكاة 

ون الله وتـارة یكـون لغیـر االله فالنیـة كتطهیر الأعضاء بالمیـاه عـن الإحـداث تـارة یكـ
  .واجبة للتمییز

قبــل نــزول التشــریع (الحــج، لمــا كانــت أفعــال الحــج مــرددة بــین العبــادات والعــادات -٦
  )١(.وجبت فیها النیة للتمییز) حیث اعتاد العرب على بعض أفعال الحج

لا تلتـبس  لذلك قالوا تجب النیة في العبادة التي تلتـبس بالعـادة، أمـا العبـادة التـي
بالعادة كالإیمان بـاالله والخـوف والرجـاء والأذان والإقامـة وخطبـة الجمعـة وقـراءة القـرآن 

  )٢(.والأذكار فلا تجب فیها النیة لأنها ممیزة بصورتها

فالعبادات لا تتمیز عن العادات في الأمثلة المـذكورة آنفـاً إلا بالنیـة لأن الصـورة 
، والعـادات لا یتقـرب بهـا إلـى االله واحدة، فإذا عدمت النیة كان العمـل ع ادیـاً لا عبادیـاً

ســبحانه، فــإذا عــري العمــل عــن النیــة كــان كالأكــل والشــرب والنــوم البهیمــي الحیــواني 
ــادةً بوجــه، فضــلاً عــن أن یــؤمر بــه ویترتــب علیــه الثــواب والعقــاب  الــذي لا یكــون عب

  .إلى الرب  والمدح والذم، وما كان هذا سبیله لم یكن من المشروع المتقرب به
  :كما وتشرع النیة للتمییز بین رتب العبادات

واحد فمنها ما هو فرض ومنها ما هو نفل كما هو  وىفإن العبادات لیست بمست
  .في الصلاة مثلاً 

والنفل ینقسم إلى راتبٍ وغیر راتبٍ، والفرض ینقسم إلى المنـذور وغیـر المنـذور، 
لى قضاءٍ وأداءوغیر المنذور ینقسم إلى ظهرٍ وعصرٍ ومغربٍ    .وعشاء وصبح وإ

فیجب في النفل أن یمیز الراتب عن غیره بالنیة، وكذلك تمیز صـلاة الاستسـقاء 
عــــن صــــلاة العیــــد وكــــذلك فــــي الفــــرض تمیــــز الظهــــر عــــن العصــــر، والمنــــذورة عــــن 

  .المفروضة بأصل الشرع
                                                

، الخطـــاب علـــي ١/٩٦: ؛ الـــذخیرة ١٢ص : ؛ الأشـــباه والنظـــائر للســـیوطي ١/٢٠٧: قواعـــد الأحكـــام: ینظـــر )١(
  .١/٢٣٤: خلیل

؛ حاشـــیة ابـــن  ١٢ص : ؛ الأشـــباه والنظـــائر للســـیوطي ١/١٥٨: هایـــة المحتـــاج؛ ن ١/٤٧: مغنـــي المحتـــاج )٢(
 .٢/٢٦٠: ؛ كشاف القناع ٣٠٤-١/٢٨٠: عابدین
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ن وكذلك الحال في العبـادة المالیـة تمیـز الصـدقة الواجبـة عـن النافلـة، والزكـاة عـ
المنــذورة والنافلـــة، وكـــذلك یمیـــز صـــوم النـــذر عــن صـــوم النفـــل وصـــوم الكفـــارة عنهمـــا 
وصــوم رمضــان عمــا ســواه ویمیــز الحــج عــن العمــرة تمیــزاً لــبعض رتــب العبــادات عــن 

  .بعض
ولا یكفیــه مجــرد نیـــة القربــة دون تعیــین الرتبـــة فــإن أطلــق نیـــة الصــوم والصـــلاة 

زاد عـن رتبتهـا فـإذا نـوى الرتبـة لـم یكفـه وذلـك  حُمِل على أقلها لأنه لم ینو التقرب بمـا
  .حتى یعینها بتعین الصلاة التي شرعت لها بأن یضیفها إلى الصلاة التابعة لها

یز یفإذا نوى العید أو الكسوف أو الاستسقاء فلا بد من إضافتها إلى أسبابها لتم
ن نوى الفرائض فلا بـد مـن تم ة إلـى أوقاتهـا یزهـا بالإضـافیرتبتها عن رتب الرواتب، وإ

نمـا تـذكر فـي النیـة لتبـین  وأسبابها، ولیسـت الأوقـات والأسـباب قربـةً ولا صـفة للقربـة وإ
ن نوى الكفارة ولم یـذكر سـببها أجزأتـه لأن رتبهـا متسـاویة لا تفـاوت فیهـا، إذ  الرتبة، وإ

  .العتق في كفارة القتل مثل العتق في كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان
كن الأسباب قربة ولا دالة على تفاوت رتبة فـلا حاجـة إلـى قصـدها فـإن فإذا لم ت

العتــق بنیـــه الكفــارة قـــد یمیـــز عــن العتـــق المنــدوب برتبـــة بخـــلاف رتــب الصـــلاة فإنهـــا 
ــم یشــرع فــي الــبعض الآخــر كــالجهر والإســرار  ــذلك شــرع فــي بعضــهن مــا ل مختلفــة، ل

  .أحكام الصلاة وأوصافهاوالتطویل والتقصیر، ولو تساوت مقاصد العتق لما اختلفت 
وقفة مع صلاة العیدین لأنهمـا متسـاویتان فـي جمیـع الصـفات فینبغـي أن  هناكو 

تلحـــق بالكفـــارات فیكفیـــه أن ینـــوي صـــلاة العیـــدین مـــن غیـــر تعـــرض لصـــلاة فطـــرٍ أو 
ــالجهر والإســرار، فــإن  أضــحى، بخــلاف صــلاة الكســوف والخســوف فإنهمــا تختلفــان ب

ـــر ملتبســـة بال ـــت العبـــادة غی عـــادة كالإیمـــان والتعظـــیم والإجـــلال والخـــوف والرجـــاء كان
ـــاالله  ـــة، فهـــذه متعلقـــة ب ـــاء والمحبـــة والمهاب ـــزة  والتوكـــل والحی ـــة فـــي نفســـها متمی قرب

بصــورتها الله لا تفتقــر إلــى قصــد یمیزهــا ویجعلهــا قربــة متمیــزة الله فــلا حاجــة فــي هــذا 
لتهلیل والتكبیر والثناء ، وكذلك التسبیح والتقدیس واالنوع إلى نیة تصرفها إلى االله 

على االله تعالى، والثناء على االله بمـا لا یشـارك فیـه أحـد والأذان وقـراءة القـرآن فإنـه لا 
  .یحتاج إلى نیة ولا تردد له بین العبادة والعادة ولا بین رتب العبادات
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ولا حاجـة إلــى التعلیــل بــأن النیـة لــو افتقــرت إلــى النیـة لأدنــى ذلــك إلــى التسلســل 
ممیـز لهــا فـلا تحتـاج إلـى ممیـز ولأن النیــة لا  رافها بصـورتها إلـى الـرب لأن انصـ

رتب لها في نفسها، ومثل هذا نقول في الكلام إن كان صریحاً لم یفتقر إلى نیـة، لأن 
ن كـان كنایـةً افتقـر إلـى نیـة ممیـزة لتـردده بـین  بصراحته منصرف إلـى مـا دلَّ علیهـا وإ

  )١(.یزمعنیین الصریح والكنایة فوجب التمی

نمـا تجـب  مما سبق رأینا أن النیة لا تجب فیما یمتاز من العبادت عن العـادت وإ
  ).التمییز بین رتب العبادات(وتجب في ) العبادات فیما دار بین العبادة والعادة(في 

وفــي العــادات كــذلك لا تجــب النیــة فیمــا تمیــز بصــورته عــن غیــره ولا تجــب فــي 
نمــا تجــب یقــاع التصــرفات بــین  التمیــز بــین رتــب العــادات وإ فــي الملتبســات كالــدیون وإ

  .الأذنین
كل من جاز له الشـراء لنفسـه ولغیـره، فإنـه لا ینصـرف إلـى غیـره إلا بنیـة تمیـز ف

عــن نیــة الشــراء لنفســه، وكــذلك لــو ملــك التصــرف بأســباب مختلفــة كالوكیــل والوصــي 
نصـرف إلـى نفسـه فإنه یملك الشراء لنفسه ولغیره بنیة، فلو أطلـق الشـراء علـى النیـة لا

لأنه الغالب من أفعاله ولا ینصرف إلى موكله ولا إلى یتیمه إلا بنیـة، ولـیس المقصـود 
من النیة التقرب إلـى المسـتحق بخـلاف نیـة العبـادات فـإن القصـد بتمیزهـا التقـرب إلـى 
المعبــود بــذلك المقصــود، فمــا تشــترط فیــه النیــة مــن التصــرفات لــیس الغــرض منهــا إلا 

  .دون التقربمجرد التمییز 
ــمَ أُثیــبَ نــاوي القربــة علــى مجــرد نیتــه مــن غیــر عمــل ولا یثــاب علــى أكثــر  :فــإن قیــل لِ

  الأعمال إلا إذا نواها؟ 
ما ذكرناه من أن النیة منصرفة إلى االله تعالى بنفسها أما الفعـل المـردد بـین  :فالجواب

  .العبادة والعادة غیر منصرف إلى االله فلا یثاب علیه
ن قیل ن اتصـل بهـا الفعـل أُثیـبَ بعشـرٍ مـع كـون  لِمَ  :وإ أُثیبَ على النیة ثواب حسـنة وإ

  النیة متصلة إلى االله بنفسها؟

                                                
 .١٤٠-١٣٦: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام )١(
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إن الفعل المنوي به تتحقق به المصالح المطلوبة في الدنیا فلذلك كان أجـره  :فالجواب
  )١(.أعظم وثوابه أوفر من النیة بمفردها

  :بالنیة تتحول العادة إلى عبادة
ى المقاصــد الأصــلیة یصــیر تصــرفات المكلــف كلهــا عبــادات ســواء إن البنـاء علــ

كانت من قبیل العبادات أو العادات لأن المكلـف إذا فهـم مـراد الشـرع مـن قیـام أحـوال 
لــب منــه العمــل  الــدنیا وأخــذ فــي العمــل علــى مقتضــى مــا فهــم إنمــا یعمــل مــن حیــث طُ

هــم علیــه مــن إقامــة  ویتــرك إذا طلــب منــه التــرك فهــو ابــداً فــي إعانــة الخلــق علــى مــا
  .المصالح بالید واللسان والقلب

ــالوعظ والتــذكیر بــاالله أن  أمــا بالیــد فظــاهرٌ فــي وجــوه الإعانــات، وأمــا باللســان فب
ــیم مــا یحتــاجون إلیــه فــي ذلــك مــن  یكونــوا فــي مــا هــم علیــه مطیعــین لا عاصــین وتعل

ء بالإحسـان مر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالدعالأإصلاح المقاصد والأعمال وبا
 الخیـر لمحسنهم والتجاوز عـن مسـیئهم وأمـا بالقلـب فـلا یضـمر لهـم شـراً بـل یعتقـد لهـم

التــي اتصــفوا بهــا ولــو بمجــرد الإســلام، ویعظمهــم ویحتقــر  الأوصــاف بأحســن ویعــرفهم
  .لیهم إلى غیر ذلك من الأمور القلبیة المتعلقة بالعبادإنفسه بالنسبة 

ن ولكن تدخل علیه الشـفقة علـى الحیوانـات بل لا یقتصر هذا على جنس الإنسا
فــي كــل ذي ((: كلهــا، حتــى لا یعاملهــا إلا بــالتي هــي أحســن، كمــا دل علیــه قولــه 

إن االله كتـب الإحسـان علـى ((وحدیث تعذیب المرأة للهرة وحدیث  )٢())كبد رطبة أجر
  .إلى أشباه ذلك )٣(...))كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 

صــد الأصــلیة عامــل فــي هــذه الأمــور فــي نفســه امتثــالاً لأمــر ربــه فالعامــل بالمقا
فكیف لا تكون تصاریفه عبـادة كلهـا؟ بخـلاف مـن كـان عـاملاً علـى  واقتداءاً بنبیه 

حظــه فإنــه إنمــا یلتفــت إلــى حظــه وهــذا لــیس بعبــادة علــى الإطــلاق بــل هــو عامــل فــي 
ن مبـاح إن لــم یخـل بحــق االله أو بحـق غیــره فیــه والمبـاح لا یتعبــ د بـه إلــى االله تعــالى وإ

                                                
  .المصدر السابق )١(
 .٢٣٣٤، رقم الحدیث ٢/٨٧٠: صحیح البخاري) ذات كبد(رواه البخاري بلفظ  )٢(

  .١٩٥٥، رقم الحدیث ٣/١٥٤٨: صحیح مسلم )٣(
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ن  ــادة بالنســبة إلیــه خاصــة وإ فرضــناه قــام علــى حظــه مــن حیــث أمــره الشــارع فهــو عب
  )١(.فرضته كذلك فهو خارج عن داعیة حظه بتلك النسبة

  عادات وعبادات: مما سبق توضح لدینا أن الأعمال ضربان
بهـا إلـى نیـة بـل إنها لا تحتـاج إلـى الامتثـال : فأما العادات فقد قال عنها الفقهاء

مجــرد وقوعهــا كــافٍ، كــرد الودائــع والغصــوب والنفقــة علــى الزوجــات والعیــال وغیرهــا، 
  .وما اشترطوا فیه النیة كان للتمییز بین الملتبسات كما اوضحنا

إن الأحناف جعلوا الطهـارة مـن الحـدث الأصـغر والأكبـر مفتاحـاً للصـلاة بمثابـة 
وهـي بـذلك لـیس عبـادة وقـد نصّـوا علـى أنهـا لا  اللباس واستقبال القبلة وبقیة الشـروط،

  )٢(.تكون عبادة إلا بنیة، وهذا الجزء الأخیر متفق علیه بین الجمیع
لزام الهازل بمقتضى قوله فـي الـزواج والطـلاق والعتـق والنـذر والرجعـة لـیس إن إ

من باب الاعتداد بالقصد والنیة ولكن عقوبة له بسـبب هزلـه فـي هـذه الأمـور الخطیـرة 
التي لا تصلح مجالاً للهزل، وكثیر من الفقهاء یـرى أن هـذا مـن بـاب خطـاب الوضـع 

عقوبـةً  -علـى هـذا القـول–فلیس في الأمر لفظ الطلاق ) سببه(والتفریق بین الزوجین 
  )٣(.أصلاً 

أما موضوع الزكاة فیحتاج إلى تفصیل في جوابه لأن الإشكال فیـه واضـح، فـإذا 
شرعاً بإكراه الناس علـى دفـع الزكـاة فكیـف یجـزئ عـن المكـره الفعـل  اً كان الحاكم ملزم

  مع أنه لا قصد له به؟
  :وفي الجواب نحبُ أن نفرق بین أمرین

إن العبـادات مــن حیــث هــي أفعـال صــادرة مــن المكلفــین لا تجـزئ عــنهم مــا لــم  :الأول
  .یؤدها بقصدٍ نابعٍ من ذوات أنفسهم، فإن لم یؤدووها كذلك فلا تجزئ عنهم بحال

نَّهم كَفَـروا بِاللَّـه وبِرسـول   : وقد قال تعـالى ما منعهم أَن تُقْبلَ منهم نَفَقَاتُهم إِلا أَ وه)فقـد  )٤
  .نص في هذه الآیة على عدم قبول الصدقة من الكاره

                                                
  .٢/٢٣٢: الموافقات )١(
 .١/٢٤٣: ؛ حاشیة ابن عابدین ١/٢٨٣: شرح العمدة )٢(

  .٢/٣٠١: :الموافقات )٣(
  .٥٤من الآیة : التوبة )٤(
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ه لا یوجب الضمان على المكره فیمـا لـو أنعلى فقهاء الأحناف بعض وقد نص 
  )١(.أكره على أن یؤدي زكاة ماله

ومــا افتقــر منهــا إلــى نیــة التعبــد فــلا یجــزئ فعلهــا بالنســبة إلــى : ویقــول الشــاطبي
  )٢(.القربة المكره في خاصة نفسه حتى ینوي

إن من واجـب الدولـة الإسـلامیة أن تقـیم شـریعة االله، فـإذا امتنـع بعـض الرعیـة  :الثاني
عن أداء الواجبات التـي كلفهـم االله بهـا كالصـلاة والزكـاة والصـوم فمـن واجبهـا إجبـارهم 

  .على أدائها بالقوة
ــ: قـال تعــالى وا الصــام ــاهم فــي الأَرضِ أَقَ كَّنم إِن ينــذ ــروا الَّ أَم و ــاة ــوا الزكَ آتَ و لاة

نَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ و وفرعبِالْم)٣(.  

تُزكِّيهِم بِها: تعالى قال بذلك، رسوله االله أمر وقد و مهرقَةً تُطَهدص هِمال وأَم نذْ مخ)٤(  

قتال الناس حتى یؤدوا هذه التكالیف، حیـث بأن االله أمره ب وقد أخبر الرسول 
أمرتُ أن أقاتل الناس حتى یشـهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله ((: قال

ویقیمـــوا الصـــلاة ویؤتـــوا الزكـــاة، فـــإن فعلـــوا ذلـــك عصـــموا منـــي دمـــاءهم وأمـــوالهم 
  .)٥())وحسابهم على االله

یتـــ ائهم الزكـــاة یبـــیح ســـفك والـــذي یتضـــح مـــن الـــنص أن عـــدم إقـــامتهم الصـــلاة وإ
  .دمائهم من قبل الحاكم

بتحریق بیوت الذین لا یشـهدون الجمـع والجماعـات،  ومن هنا همَّ رسول االله 
ـــاً  ـــر بـــالقوة هـــؤلاء الـــذین . والهـــمّ لا یكـــون إلا لتـــركهم واجب فمـــن واجـــب الدولـــة أن تجب

واهر الأمـور ولا یتهربون من أداء الواجبات شاؤوا أم أبوا، وهـذا یكفینـا مـنهم، إذ لنـا ظـ

                                                
  .، دار المعرفة، بیروت٢٤/١٠٠: المبسوط للسرخسي )١(
  .٢/٢٤١: الموافقات )٢(
  .٤١: الحج )٣(
  .١٠٣من الآیة : التوبة )٤(
 .٢١رقم الحدیث  ١/٥٢: مسلم صحیح؛  ٢٥رقم الحدیث  ١/١٧: صحیح البخاري )٥(
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أما الآخرة فلا خلاق لهم ما لم یؤدوها بـنفس رضـیة . نطالبهم بأكثر من هذا في الدنیا
  .إیماناً واحتساباً 

لكن المطالبة تسقط عنهم فـي ظـاهر الحكـم فـلا یطالبـه الحـاكم : (یقول الشاطبي
  .)١()بإعادتها، لأن باطن الأمور غیر معلوم للعباد فلم یطالبوا بالشق عن القلوب

ویشكل على هذا ما ذهب إلیه الشافعي من أن المكره علـى أداء الزكـاة مـن قبـل 
  .الحاكم تجزئ الزكاة عنه

ولــو أمكننــا أن نفهــم عنــه أن هــذا الإجــزاء فــي ظــاهر الأمــر فــي الــدنیا لمــا كــان 
  )٢(.هناك إشكال

قَ   لكنه فـي موضـع آخـر یبـین أن الإجـزاء الـذي یریـده فـي الـدنیا والآخـرة لأنـه فـرَّ
نما منعني أن أجعـل النیـة (بین الصلاة والزكاة في هذا الجانب، یقول في كتابه الأم  وإ

في الزكاة كالنیـة فـي الصـلاة لافتـراق الصـلاة والزكـاة فـي بعـض حالهمـا، ألا تـرى أنـه 
یجزئ أن یؤدي الزكاة قبل وقتها ویجزیه أن یأخذها الوالي منه بلا طیب نفسه فتجـزئ 

  .)٣()الصلاةعنه، وهذا لا یجزئ في 
وقــد حــاول بعــض أهــل العلــم توجیــه قــول الشــافعي هــذا زاعمــاً أن الشــافعي یــرى 
عدم وجوب النیة في الزكاة لأنها شبیهة بالغرامات المالیة، وهذا زعم مرفوض وادعـاء 
لا یقـوم علــى دلیــل، فالشــافعي یــنص صــراحة علـى وجــوب النیــة فــي الزكــاة فهــو یقــول 

أن یجــزئ عــن رجــلٍ زكــاة  -واالله أعلــم–لــم یجــز  لمــا كــان فــي الصــدقة فــرض وتطــوع(
  .)٤()یتولى قسمها إلا بنیة أنه فرض

وقــد علــل ابــن حجــر ســبب الإجــزاء الــذي دلَّ علیــه كــلام الشــافعي أن الســلطان 
  )٥(.قائم مقام صاحب المال

                                                
  .٢/٢٤٢: الموافقات )١(
  .٦/١٩٠: وقد تأوله النووي على هذا النحو، المجموع )٢(
  .١/١٩: الأم )٣(
  .١/١٨: المصدر نفسه )٤(
  .١/١٣٥: فتح الباري )٥(



 ٨٢

أن الشــافعي لا یــرى أن للمكــره الــذي یمتنــع مــن  -واالله أعلــم–والــذي یظهــر لــي 
نمــا مــراده بــه هنــا ذلــك الرجــل الــذي یریــد الزكــاة أداء الزكــاة أصــلاً ی جــزئ ذلــك عنــه وإ

ولكنـــه لا یریـــد أدائهـــا إلـــى الحـــاكم بســـبب ظلمـــه أو لأنـــه یریـــد توزیعهـــا بنفســـه فیكرهـــه 
  .السلطان على أدائها إلیه فهذا تجزیه

وقــد تكلــم الفقهــاء فــي الزكــاة التــي یأخــذها الخــوارج هــل تجــزئ عــن أربابهــا؟ أحــد 
  .عمن أخذت منه، وبه قال مالك أجزأت والغلبة القهر وجه على أخذت إن أنها الأقوال

وقــد ادعــى ابــن بطــال الإجمــاع علــى أنَّ أخــذ الإمــام الظــالم الزكــاة مجــزئ عمــن 
  )١(.أخذت منه

ٌ مـن  وممن قال بعدم الإجزاء للزكاة ممـن أخـذت منـه قهـراً فقهـاء الأحنـاف وجمـع
  )٣(.)٢()هذا هو الصواب: (وقالالحنابلة منهم ابن عقیل والشیخ تقي الدین، 

                                                
  .١٠/٣٢: العیني على البخاري )١(
  .٢٢ص: ؛ الأشباه والنظائر لابن نجیم ٣/١٩٦: الإنصاف )٢(
، دار الفكر، بیروت ؛ مقاصد المكلفین فیما یتعبـد بـه )هـ١١٢٥ت (الفواكه الدواني، لأحمد النفراوي المالكي،  )٣(

  . ٧٩-٧٦ص: لرب العالمین



 ٨٣

   الثالث الفرق
  النیابة في العبادات والعادات

  

انطلاقــاً مــن مبــدأ التضــییق الــذي اعتمــده العلمــاء فــي العبــادات والتوســع الــذي 
اعتمــدوه فــي العــادات نجــد أن هــذا واضــحاً أیضــاً فــي موضــوع النیابــة كمــا سنوضــح 

  .شرحه لاحقاً 
  :صدد إلى أقسام ثلاثةقسم الفقهاء العبادة في هذا ال

  .عبادة بدنیة محضة-١
  .عبادة مالیة محضة-٢
  .عبادة مترددة بینهما-٣

كالصــلاة والصــوم والوضــوء والغســل، فالأصــل فیهــا امتنــاع : فالبدنیــة المحضــة
  .النیابة إلا ما أخرج بدلیل كالصوم عن المیت

اب الـنفس لأن المقصود من التكالیف البدنیة الابتلاء والمشقة وهي تحصـل بإتعـ
والجــوارح بالأفعــال المخصصــة، وهــو أمــرٌ لا یتحقــق بفعــل نائبــه فلــم تجــزئ النیابــة إلا 

  .في ركعتي الطواف تبعاً للنسك، ولو استناب فیهما وحدهما لم تصح
أمــا الصــوم عــن المیــت فقــد أُخــرج عــن هــذه القاعــدة للــدلیل الــوارد فیــه عــن ابــن 

یا رسول االله إن أمي قـد : فقالت جاءت امرأة إلى الرسول : (حیث قال عباس 
أرأیتِ لـو كـان علـى أمـكِ دیـن فتقضـیه أكـان : ماتت وعلیها صوم أفأصوم عنها؟ فقال

  .)١()فصومي عن أمك: فقال. نعم: ذلك یؤدي عنها؟ قالت
كالصــدقة والزكــاة والكفــارة والنــذر والأضــحیة ونحــو ذلـــك : أمــا المالیــة المحضــة

ة إلــى الإمــام إمــا واجــبٌ أو مســتحبٌ ومعلــوم أنــه لا فتصــح فیهــا النیابــة لأن دفــع الزكــا
  .یوزعها على المستحقین إلا عن طریق النیابة
  :أما العبادة المترددة بین البدنیة والمالیة

                                                
  .١١٤٨، رقم الحدیث ٢/٨٠٤: مسلم )١(



 ٨٤

ــــى المــــوت أو بعــــد المــــوت، وذلــــك  ــــة عنــــد العجــــز الــــدائم إل فتصــــح فیهــــا النیاب
  )١(.كالحج

لحــج بنفســه فعلیـــه أن وهــذا رأي الحنفیــة والشــافعیة والحنابلــة، فمـــن عجــز عــن ا
ُرجـى  ینیب غیره لیحج بدله إما باستئجاره أو بالإنفاق علیه، والعجـز یكـون بمـرض لا ی

  )٢(.برؤه أو بكبر سنه أو ما شابه ذلك
ن كــان الحــج عبــادة مركبــة مــن بدنیــة ومالیــة : وخـالف فــي ذلــك المالكیــة وقــالوا وإ

  )٣(.لكن غلب فیها جانب البدنیة فلا تقبل فیها النیابة

واختلف الفقهاء في بعض العبادات فیما تجوز النیابة وفیمـا لا تجـوز، وهـا نحـن 
  :نعرض ما اتفق العلماء على عدم جواز النیابة فیه

سـلامه، وحبـه ورجائـه، فقـد اتفـق العلمـاء علـى أنـه -أ العبادات القلبیة، كإیمان القلب وإ
  .الخلاف لا مجال للنیابة فیها ولم یذكروا خلافاً في ذلك بل لا یتصور

الفقهــاء مــن  بعـض ذكــره ومـا والتــیمم، والغسـل بالعادیـات كالوضــوء الشــبیهة العبـادات-ب
فلیس من باب النیابة لأن المیت هنا غیـر مكلـف بغسـل  المیت غسل في النیة وجوب

نما هو فعل أُمر به الأحیاء للأموات فینوي قصد الفعل الذي أمر به    .نفسه وإ
ج زوجتــه المجنونــة إذا طهـرت مــن حیضــها أو وكـذلك مــا ذكـروه عــن غســل الـزو 

نفاسها وغسـله للزوجـة الذمیـة إذا طهـرت فـي حیضـها أو نفاسـها قهـراً إذا امتنعـت فـلا 
یدخل في هذا الباب، لأن المجنونة والذمیة لو اغتسلتا بنفسیهما صحَّ مع أنهمـا لیسـتا 

  .تطهرمن أهل النیة فالقول بوجوب غسلهما أو اغتسالهما إنما هو لمجرد ال
وكـذلك مـا ذكـروه أن الشـخص قـد یوضـئ غیـره أو ییممـه أو یغسـله، والمتوضـئ 
ــأ مریضــاً أو یمــم أقطعــاً لــیس مــن بــاب  ــیمم والمغتســل مــن اهــل النیــة كمــن وضَّ والمت
ــة، كمثــل جهــاز مــن الأجهــزة  النیابــة، لأن هــذا الموضــئ والمغســل والمــیمم بمثابــة الآل

أته وكمثــل جُنــبٍ أمطــرت الســماء فوقــف الحدیثــة التــي تقــوم بغســل الإنســان أو توضــ
                                                

ــــى الخطیــــب )١( ــــى ٣/١١٣: البجیرمــــي عل ؛  ٥/٩١: ؛ المغنــــي ٢/٣٣٨، ٣/١٧٣: مــــع القلیــــوبي ؛ شــــرح المحل
 .١/١٦٣: ؛ جواهر الإكلیل ٤٩٣، ١/٢٣٧: حاشیة ابن عابدین

  .١/٥٥٩: ؛ المنهج القویم ١/٤٦٠: ؛ المهذب ١/١٨٢: الهدایة )٢(
 .٣/١٩٧: ، دار الفكر، بیروت٢، ط)هـ٩٥٤ت (مواهب الجلیل، للمغربي المالكي  )٣(



 ٨٥

صامداً تحت المطر ینوي الغسل من الجنابة، فالنیة هنا للمتوضئ والمغتسل والمتـیمم 
  .ولیس من فعل ذلك به، وهذا واضح وغفل من قال بأن النیة على الموضئ

ولا یعتــدُّ بخــلاف الظاهریــة  )١(.النیابــة لا تــدخل الصــلاة ذكـر كثیــر مــن الفقهــاء أن-ج
تجــویزهم النیابــة فــي الصــلاة المنــذورة خاصــةً لمخالفتــه الإجمــاع، وممــن نــصَّ فــي 

علـــى أن الصــــلاة المنــــذورة لا تُقضــــى عــــن المیــــت الشــــافعي فــــي اخــــتلاف علــــوم 
  )٢(.الحدیث

  :فالنزاع بین العلماء في النیابة في عبادتین
، أو صـوم رمضـان كـان یمكـن المیـت الـذي علیـه صـوم نـذر نفـي الصـوم عـ :الأولى

  .اؤه ثم توفى قبل أن یقضیهقض
فــي الحــج فــي حـالتین، فــي میــتٍ لــم یحــج ولــم یكــن متعمــداً للتــرك ولكنــه كــان  :الثانیــة

وفي حيٍّ غیر قادر على الحج بنفسه ولكنه قادرٌ . یسوف ویؤجل فوافاه الأجل
بغیره أن ینفـق علـى مـن یحـج مـن مالـه، أو یجـد مـن یطیعـه مـن ولـدٍ أو قریـبٍ 

  .إذا أمره بالحج عنه
مــــا ذهــــب إلیــــه الجمهــــور مــــن جــــواز النیابــــة فــــي الحــــج فــــي الحــــالتین والــــراجح 

المــذكورتین هــو الــرأي الــراجح الــذي تشــهد لــه الأدلــة، ونــرى أنــه تجــوز النیابــة فیــه مــن 
  .الولد وغیر الولد خلافاً لمن قیده بذلك

ومـــذهب الإمـــام الشـــافعي فـــي عـــدم جـــواز النیابـــة فـــي صـــوم الفریضـــة مــــذهب 
ننا نرجح رأي الحنابلة في جواز النیابة في صوم النذر لصـحة الأحادیـث ، إلا أ)٣(قوي

مـن ((، للحـدیث )٤(أما غیر الولي فلا) ولداً أو أباً (في ذلك على أن یكون النائب ولیاً 
  .)٥())م صام عنه ولیهیامات وعلیه ص

                                                
  .١/٤٦: ؛ الصلاة وحكم تاركها للزرعي ١/٢٢٣: بیهقيالقراءة خلف الإمام، لل )١(
  .٢/٨٩: اختلاف علوم الحدیث، هامش الأم )٢(

  .١/٤٦٠: المهذب )٣(
  .٢/٤٣: ؛ الفروع ١/٥٠٠: كشاف القناع )٤(
  .١١٤٧، رقم الحدیث ٢/٨٠٣: صحیح مسلم )٥(



 ٨٦

ــادات التــي لا مــدخل للمــال فیهــا لا تجــوز فیهــا النیابــة  ونســتطیع القــول بــأن العب
  .الوضوء والغسل والتیمم والصوم غیر المنذور والصلاة: قاً وهيمطل

، ولـــذلك أمـــر النبـــي  بـــل حبـــب  والعبـــادات المالیـــة تجـــوز النیابـــة فیهـــا مطلقـــاً
أُتـي بجنـازة فقـالوا صـلِّ  أن النبي (قضاء الدین على المیت، فعن سلمة بن الأكوع 

؟ قالوا: علیه قال وا علـى : قـال. نعـم :؟ قالواهل علیه دین: قال. لا: هل ترك شیئاً صـلّ
صـلِّ علیـه یـا رسـول االله وعلــيَّ : قـال رجـل مـن الأنصـار یقـال لــه أبـو قتـادة. صـاحبكم

  .)١()دینه
أرأیــت إن قُضــي : (نحــو مــن حــدیث ســلمة بــن الأكــوع وفیــه وعــن أبــي قتــادة 

فـذهب أبـو قتـادة : قـال. إن قُضي علیه بالوفاء صـلیتُ علیـه: عنه، أتصلي علیه؟ قال
فَّیتَ ما علیه؟ قال: ضى عنه، قالفق   .)٢()فصلى علیه فدعا رسول االله . نعم: أوَ

  .ویدل على ذلك ما سیأتي من جواز الصدقة على المیت
لأجــل  أمـا العبــادات التــي فیهــا مــدخل للمــال كــالحج، فــالراجح دخــول النیابــة فیهــا

  :، وبناءً على هذا الأصل-كما أسلفنا– ذلك
یق زكاة مال الیتیم وزكاة مـال المحجـور علیـه لجنـون أو جاز للولي أن یقوم بتفر 

سـفه وجــاز أن یفـوض الرجــل غیــره فـي التصــرف فــي مالـه بمــا فــي ذلـك إخــراج الزكــاة 
أمــا توكیــل صــاحب المــال شخصــاً مــا بتفریــق زكــاة فلــیس مــن بــاب النیابــة، لأن . عنــه

ـل  ء بالبریـد أو بواســطة بمثابــة الآلـة أشــبه مـا لــو أرسـل مــالاً إلـى الفقــرا -بـالفتح–الموكَّ
  .المصرف

جـواز تحمــل شـخص مــا الزكـاة مـن غیــره، وهـذا مــا دلَّ  -بنـاءً علــى ذلـك–ویلـزم 
عمـــر علـــى الصـــدقة  بعـــث رســـول االله : (حیـــث قـــال علیـــه حـــدیث أبـــي هریـــرة 

مــا یــنقم : فقــال  منــع ابــن جمیــل وخالـد بــن الولیــد وعبــاس عـم رســول االله : فقیـل
: اً فأغنـاه االله، وأمـا العبـاس فهـي علـيّ ومثلهـا معهـا ثـم قـالابن جمیل إلا أنه كان فقیـر 

  )٣(.أما شعرت یا عمر أنّ عم الرجل صنو أبیه
                                                

  .٢١٧٣، رقم الحدیث ٢/٨٠٣: صحیح البخاري )١(
؛ وأخرجـه الترمـذي  ٣١١، ٣٠٤، ٣٠٢، ٣٠١، ٥/٢٩٧، ٢/١١٠: شكاة المصابیحرواه أحمد والسیاق له، م )٢(

 ). ٨٥أحكام الجنائز ص : انظر(والنسائي والدارمي 

  .٩٨٣، رقم الحدیث ٢/٦٧٦: صحیح مسلم )٣(
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  .تحمل زكاة عمه العباس فالرسول 
وقــد حــاول بعضــهم رد الحــدیث بحملــه علــى الصــدقة المســتحبة، وهــذا بعیــد كمــا 

كـاة المـال، ومـا كـان ما كان یبعث عمالاً إلا فـي ز  ، فإن رسول االله )١(یقول النووي
هؤلاء لیلاموا لو منعوا الصدقة المستحبة، وصرف بعضـهم الحـدیث عـن وجهـه زاعمـاً 

إننــا تســـلفنا مــن العبــاس زكـــاة : ))فهـــي علــيَّ ومثلهـــا((: قصــد بقولــه أن الرســول 
إننـا كنـا احتجنـا فاستسـلفنا ((: قـال یشـهد لـذلك مـا ورد أن الرسـول : سنتین، قالوا

  .)٢())نالعباس صدقة عامی
فــي تعجیــل صــدقته قبــل أن تحــلَّ  إن العبــاس ســأل رســول االله (وفــي حــدیث 

  .)٣()فرخص له
إن في هذه الأحادیث ضعفاً وعلى القول بصحتها لا یلزم من ذلك أن : والجواب

أي تســلفتها منــه فهــو حمــل بعیــد، ومــا فائـــدة  ))فهــي علــيَّ ((: یحمــل قــول النبــي 
ألــیس فیــه  )٤())ا عمــر أن عــم الرجــل صــنو أبیــهأمــا شــعرتَ یــ((: التعلیــل بقولــه 

لا مــا فائـــدة هــذا التعلیـــل إذا كــان مـــرده  للســبب الــذي دعـــاه لأن یتحمــل عنـــه زكاتــه وإ
  )٥(.فعلى القول بصحة التسلف هما حدیثان مختلفان بالتحمل التسلف؟

                                                
 .٥٧، ٧/٥٦: شرح مسلم )١(

 .٧١٥٨، رقم الحدیث ٤/١١١: هقي الكبرىیسنن الب )٢(

 .٦٧٨ :، رقم الحدیث٣/٦٣: سنن الترمذي )٣(

  .سبق تخریجه في الصفحة السابقة )٤(
  .٢٨٩-٢٨٦: مقاصد المكلفین فیما تعبد به لرب العالمین )٥(
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  الفرق الرابع
  حق الله في العبادة غالب وحق العبد في العادة غالب

  :باعتبار المستحق إلى أربعة أقسام یقسم الحق
حق خالص الله تعالى، وهو ما یتعلق به النفع العام للعـالم وشُـرِّع حكمـه  :القسم الأول

نمــا نُســبَ إلــى االله تعظیمــاً لشــأنه ولــئلا یتجــرأ  للمصــلحة العامــة فــلا یخــتص بــه أحــد وإ
لا  فـاالله أحد على دعوى اختصاصه به وقدرته على إسقاطه عـن نفسـه أو عـن غیـره وإ

غنيٌ عن كل شيء ولا ینتفع بشيء كانتفاع المخلوق بحقوقه، وهـذا القسـم تحتـه أنـواع 
  :ثمانیة

كالصــــلاة والصــــیام والزكــــاة والحــــج، ومــــا بنیــــت علیــــه هــــذه : العبــــادات المحضــــة-١
العبــادات مــن الإیمــان والإســلام، ووجــه مصــلحة المجتمــع فیهــا أن بهــا قیــام الــدین 

  .على أسس سلیمة ونظم فاضلةوهو ضروري لقیام المجتمع 
كصــدقة الفطــر فإنهــا عبــادة مــن جهــة أنهــا : العبــادات التــي فیهــا معنــى المؤونــة-٢

ُشـترط  هـرة للصـائم ی تقرب إلى االله تعالى بالصدقة على الفقراء والمساكین، وهـي طُ
في صحة أدائهـا النیـة، ولكنهـا لیسـت عبـادة محضـة بـل فیهـا معنـى الضـریبة عـن 

  .على بقائها وحفظهاالنفس شكراً الله 
وهــو مـــا یؤخــذ ممـــا تخرجــه الأرض العشـــریة : وهـــي العشــر :مؤونــة فیهـــا عبــادة-٣

المملوكة لمسلم، ووجه المؤنة فیه أن مؤنة الشيء سبب بقائه، والعشر سـبب بقـاء 
ــادة فیهــا أنهــا تتعلــق بالخــارج  نفــق علــى مــا تحتــاج إلیــه، ووجــه العب ُ الأرض لأنــه ی

  .صرف إلى مستحقي الزكاةكتعلق الزكاة وأن العشر ی
وهـي الخـراج، ووجـه المؤونـة فیـه مـا سـبق فـي العشـر،  :مؤنة فیها معنى العقوبـة-٤

ــرض بســبب بقــاء أهــل الأرض علــى غیــر الإســلام ففرضــت  ووجــه العقوبــة أنــه فُ
  .الجزیة على رقابهم والخراج على أرضهم

) ١(.لحرابــةوهـي كحــد الزنـا وحــد السـرقة وحــد شـرب الخمــر وحـد ا :عقوبـات كاملــة-٥

وكونها عقوبة ظاهر، وأما تسمیتها كاملـة فلأنهـا كانـت جنایـات كاملـة فكانـت حقـاً 
  .الله خالصاً لا یملك أحد إسقاطه

                                                
  ٤/٤٩١: ؛ والشرح الصغیر ٤/٣٤٨: حاشیة الدسوقي: قطع الطریق، انظر: الحرابة )١(
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وهــي حرمــان القاتــل مــن الإرث ومــن الوصــیة، وســمیت قاصــرة  :عقوبــات قاصــرة-٦
لأنهـا عقوبــة ســلبیة لــم یلحـق القاتــل بهــا تعــذیب بـدني أو غــرم مــالي، وهــو حــق الله 

  .ن المقتول لا ینتفع بهذا الحرمانلأ
مثل كفارة الیمین وكفـارة الإفطـار العمـد فـي رمضـان  :عقوبات فیها معنى العبادة-٧

وكفارة القتل والظهار، ووجه العقوبة فیها أنها وجبت جزاءاً على معصیة لتسترها، 
ووجبت في مقابـل أفعـال محظـورة فـي الأصـل، ووجـه العبـادة فیهـا أنهـا تتـأدى بمـا 

  .و عبادة كالصوم والإعتاق والصدقةه
كخمــس الغنـــائم وزكــاة المعـــادن والكنــوز التــي توجـــد فــي بـــاطن  :حــق قـــائم بذاتــه-٨

  )١(.الأرض فإن الغنائم كلها الله
  حق خالص للعباد: القسم الثاني

والمـراد بــه مــا تعلقــت بـه مصــالح العبــاد وصــح إسـقاطه مــن قــبلهم كتضــمین مــن 
  .حبس العین المرهونة، واستیفاء الدین وغیر ذلكأتلف المال مثله أو قیمته، و 

والجدیر بالذكر أن المـراد بحـق العبـاد الخـالص مـا جـاز لهـم إسـقاطه كمـا ذكرنـا 
لا فما من حق للعبد إلا وفیه حـق الله تعـالى لأن الـذي أثبـت الحقـوق لأصـحابها هـو  وإ

  )٢(.باداالله، فإیصال الحق إلى صاحبه طاعة الله، وطاعة االله حق االله على الع

وهــذا مــا یمیــز الشــریعة الإســلامیة عــن غیرهــا مــن الأنظمــة، فالأنظمــة الوضــعیة 
یطبقهــا المكلفــون خوفــاً مــن عقوبــة الســلطة، فــإذا أمنــوا مــن رقابتهــا لــم یــردعهم شــيء، 
وأما الشـریعة الإسـلامیة فـإن المسـلم یتقیـد بأحكامهـا بـوازع مـن داخلـه وهـو خشـیته مـن 

ن هنــا كانــت الدقــة فــي أداء حقــوق العبــاد تتناســب مــع قــوة االله تعــالى ومراقبتــه لــه، ومــ
الدین في النفس فكان هذا البحث ضروریاً لأن أداء حقـوق العبـاد تتوقـف علیـه النجـاة 

  .في الآخرة إن شاء االله
  ما اجتمع فیه الحقان وكان حق االله هو الغالب :القسم الثالث

لأن فـــي إقامتــه صـــیانة كحــد القــذف فـــي مــذهب الحنفیـــة، أمــا أن فیــه حقـــاً الله فــ
لأعــراض النــاس ومنعــاً للخصــومات بیــنهم، وهــذا یحقــق مصــلحة عامــة فكــان حقــاً الله، 
 وأما أن فیه حقاً للعباد فلأنه یدفع العار عن المقذوف ویظهر براءته وحصانته وكـذب

                                                
  .١/١٨: الجنایات في الفقه الإسلامي، للدكتور حسن الشاذلي )١(
  .٢/٣٣٣: الموافقات )٢(
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 المسـالة على غلبة حـق االله فـي هـذه الحنفیة واستدل .خاصة مصلحة وهذه علیه المفتري

بالزنــا والجلــد،  القــذف بــین مماثلــة ولا المماثلــة علــى مبنــي العبــاد حقــوق فــي صالقصــا بــأن
  )١(.ولأن استیفاءه یكون بواسطة السلطان وما هكذا شأن حقوق العباد

  ما اجتمع فیه الحقان وحق العباد فیه غالب: القسم الرابع
ــأمین لهــم علــى  ــاة للنــاس وت كالقصــاص فــي القتــل العمــد فــإن القصــاص فیــه حی

وهذه  )٢(لْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونقصاصِ حياة يا أُولي الأَولَكُم في الْ: هم، قال تعالىأنفس
ومــن جهــة ثانیــة ففــي القصــاص شــفاء لصــدور أولیــاء . مصــلحة عامــة فكانــت حقــاً الله

طفــاء نــار غضــبهم وحقــدهم علــى القاتــل وهــذه مصــلحة خاصــة فكانــت حقــاً  المقتــول وإ
لفقهــاء أن فــي جــواز عفــو ولــي الــدم عــن القصــاص دلالــة علــى أن حــق ویــرى ا. للعبـد

  .العبد في هذا غالب
بـت  ن كانت ترى القصاص فیه مصـلحة عامـة لكنهـا غلَّ قال بأن الشریعة وإ ُ وقد ی

نقــاذ حیــاة القاتــل، قــال تعــالى ــه  : حــق الأولیــاء لتفــتح بــاب العفــو وإ ــي لَ فع ــن فَم
ءيش يهأَخ نم)لـى العفـو وترغیـب فیـه وذلـك بتـذكیر ولـي الـدم بـإخوة إشـارة إ )٣

  )٤(.الإسلام التي تربطه بالقاتل
إن كـل حكـم شـرعي لـیس بخــالٍ عـن حـق االله تعـالى وهــو جهـة التعبـد، فـإن حــق 
، وعبادتـه امتثـال أوامـره واجتنـاب نواهیـه  االله على العباد أن یعبـدوه ولا یشـركوا بـه شـیئاً

حـق للعبـد مجـرد كالقصـاص فـالعفو عنـه حـق للعبـد بـإطلاق، فـإن جـاء مـا ظـاهره أنـه 
، بـل جـاء علـى تغلیـب )٥(على معنى أنه إن عفا سقط الحـق كلـه فلـیس كـذلك بـإطلاق

  .حق العبد في الأحكام الدنیویة

                                                
  .٣/١٦٠: شف الأسرارك )١(
  .١٧٩:البقرة )٢(
  ١٧٨من الآیة : البقرة )٣(
إبـراء ، تحقیق زهیـر الشـاویش ؛ ٥، المكتب الإسلامي، بیروت، ط ٤/٣٦: الكافي في فقه ابن حنبل للمقدسي )٤(

  .١٩-١٦: م، عمان١٩٨٦-هـ١٤٠٧الذمة من حقوق العباد، للدكتور نوح علي سلیمان، طبعة دار البشیر، 
 یعنــي ذلــك خلــوه مــن حــق االله رأســاً ولكــن لــم یكــن فیــه هــذا مــا یــتمحص لحــق العبــد أو حــق االله صــار أي لا )٥(

 .المعول علیه الغلبة فأیهما غلب ظهر الأثر الذي یناسبه
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ـــى أن  ـــاءً عل ـــاد إمـــا عـــاجلاً أو آجـــلاً بن كمـــا أن كـــل حكـــم شـــرعي فیـــه حـــق للعب
حـق العبـاد علـى االله ((: لحـدیثالشریعة إنما جاءت لمصلحة العباد، ولذلك قـال فـي ا

أنه ما ) حق العبد(وعادتهم في تفسیر  )١())إذا عبدوه ولم یشركوا به شیئاً ألا یعذبهم
، وفـي )٢(فهم من الشرع أنه لا خیرة فیه للمكلف، كان له معنى معقول أو غیر معقول

یــة مـا كـان راجعــاً إلـى مصـالحه فـي الـدنیا فــإن كـان مـن المصـالح الأخرو ) حـق العبـد(
عنـدهم إنـه مـا لا یعقـل معنـاه ) التعبـد(فهو في جملة مـا یطلـق علیـه حـق االله، ومعنـى 

  .على الخصوص
  ...وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد االله، حق إلى راجعة العبادات فإصل

  :یقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه االله
لى لذلك انقسمت الشریعة إلى العبادات المحضة في طلب المصا لح الأخرویة وإ

لى من یغلب علیها مصالح الـدنیا كالزكـاة  العبادات المتعلقة بمصالح الدنیا والآخرة، وإ
لى من یغلب علیها مصالح الآخرة كالصلاة   .وإ

ــــدنیا كالبیعــــات  ــــب علیهــــا مصــــالح ال ــــى مــــا یغل ــــذلك انقســــمت المعــــاملات إل وك
لــى مــا یغلـب علیــه مصــالح الآخــرة كالإجـارة بال طاعــات علــى الطاعــات، والإجـارات، وإ

لى ما یجتمع فیها المصلحتان   .وإ
لـى مـا یتخیـر  أما مصالح الآخرة فلباذلیه، وأما مصالح الدنیا فلآخذیـه وقابلیـه، وإ

  )٣(.باذلوه بین أن یجعلوه لدنیاهم أو أخراهم أو أن یشركوا فیه دنیاهم وأخراهم

                                                
  .٥٠-٤٩، ج ٣٠رقم : ؛ مسلم، كتاب الإیمان ٧٣٧٨رقم : أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التوحید )١(
ن عقل على الجملة أنـه )٢( موضـوع الخضـوع للخلـق والابـتلاء بالتعبـد لـه وأن لـه مصـلحة هـي خیـر العبـاد فـي  وإ

  .دنیاهم وأُخراهم
-هــ١٤٢٠، دار الكتـب العلمیـة، ١، ط)هــ ٦٦٠ت (قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العـز بـن عبـد السـلام  )٣(

  .٥١ص: ٢م، بیروت، ج١٩٩٩



 ٩٢

  الفرق الخامس
لعادات الإباحة الأصل في العبادات الحظر والتزام النص وفي ا

  والتوسع
  

إذا كان الأصل في العبادات الحظر والحرمة حتى یرد نص من الشارع بالطلب 
ُحـدث النـاس فـي الـدین مـا لـیس منـه لقولـه  مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا ((: لئلا ی

ـــــــو رد ـــــــه فه ـــــــیس من ـــــــه  )١())ل ـــــــوني أصـــــــلي((: وقول ـــــــا رایتم    )٢())صـــــــلوا كم
   )٣())خذوا عني مناسككم((: وقوله 

فـــإن الأصـــل فـــي المعـــاملات مـــن عقـــودٍ وشـــروط وغیرهـــا مـــن العـــادات الإباحـــة 
والتوسع فلا یمنـع منهـا شـيء إلا مـا منـع بـنصٍ صـریح الدلالـة صـحیح الثبـوت ویبقـى 

  :ما عدا ذلك على أصل الإباحة ویؤید ذلك ما یلي
ـله      اللَّه الَّذي سخَّر لَكُم الْبحر لتَجرِي الْفُ: قوله تعـالى-١ ه ولتَبتَغُـوا مـن فَضْ لْك فيـه بِـأَمرِ

ونكُرتَش لَّكُملَعو)یذكر االله تعالى نعمه على عباده فیما سخر لهم في البحر  )٤
  )٥(.والبر لیبتغوا من فضله في المتاجر والمكاسب

نْزلَ اللَّه لَكُم من رِزْق فَج: قوله تعالى-٢ يتُم ما أَ أَ قُلْ أَر لَكُم نأَذ لالاً قُلْ آللَّهحاماً ورح هنم لْتُمع
ونتَفْتَر لَى اللَّهع أَم)نزلت هذه الآیة في المشركین الذین یحرمون ما أباحه  )٦

االله مــن الأطعمــة والمعــاملات لمجــرد عــادات وأعــراف تعــودوا علیهــا وورثوهــا مــن 
  .ئبة وغیرهاالآباء والأجداد كالبحیرة والوصیلة والسا

                                                
  .٣/١٦٧: صحیح البخاري )١(
  .١/١٥٥: صحیح البخاري )٢(
  .٣/٩٤٣: صحیح مسلم )٣(
  .١٢:الجاثـیة )٤(
  .٤/١٤٨: تفسیر ابن كثیر )٥(
  .٥٩:یونس )٦(



 ٩٣

لما تَصف أَلْسنتُكُم الْكَذب هذَا حلالٌ وهذَا حـرام لتَفْتَـروا علَـى اللَّـه     : قوله تعالى-٣ ولا تَقُولُوا 
    ـونحفْللا ي بالْكَـذ لَـى اللَّـهع ونفْتَري ينالَّذ إِن بالْكَذ)فقـد نهـى االله  )١

  .أباحه لمجرد الهوى والتشهي تعالى المسلمین عن تحریم ما
 ما اضطْرُرِتُم م ما حرم علَيكُم إِلاوما لَكُم أَلَّا تَأْكُلُوا مما ذُكر اسم اللَّه علَيه وقَد فَصلَ لَكُ: قوله تعالى-٤

 لْمٍ إِنرِ عبِغَي هِمائ وبِأَه لُّونضيراً لَيكَث إِنو هينإِلَيتَدعبِالْم لَمأَع وه كبر َ◌)٢(  
فكل ما لم یفصل لنا تحریمه فهـو حـلال بـنص القـرآن، إذ لـیس فـي : قال ابن حزم

الدین إلا فرض أو حلال أو حرام، فالفرض مأمور بـه فـي القـرآن والسـنة، والحـرام 
مفصـــل باســـمه فـــي القـــرآن والســـنة، ومـــا عـــدا هـــذین فلـــیس فرضـــاً ولا حرامـــاً فهـــو 

   )٣(.لضرورة حلال إذ لیس هناك قسم رابعبا
الصــلح جــائز ((: وفـي روایــة الترمــذي )٤())المســلمون عنــد شــروطهم((: قولـه -٥

بین المسلمین إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون عند شـروطهم إلا 
  .)٥())شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً 

ات الإباحــة فــلا یحظــر منهــا شــيء بهــذا یتبــین أن الأصــل فــي المعــاملات والعــاد
مـا الـدلیل علـى إباحـة هـذه : إلا إذا كان مناقضاً لحكـم االله ورسـوله فـلا یجـوز أن یقـال

  )٦(.المعاملة أو هذه العادة، فإنما یطلب الدلیل من المانع أو الحاظر
 كمـا أن ابـن القــیم یقـرر قاعـدة عامــة مـن واقــع اتجـاه إمامـه أحمــد بـن حنبــل 

ــذا نجــد فیهــا ) فــي العبــادات الــبطلان حتــى یقــوم دلیــل علــى الأمــرالأصــل : (فیقــول ل
والأصــل فـــي العقــود والمعــاملات الصـــحة حتــى یقــوم دلیـــل علــى الـــبطلان (التضــییق 

  .لذا نجد فیها التوسع) والتحریم
                                                

  .١١٦: النحل )١(
  ١١٩: الأنعام )٢(
 .٩/٥٨٤: المحلى، لابن حزم )٣(

 .٣/٥٢: صحیح البخاري )٤(

 .٣/٦٣٥: حدیث حسن صحیح، سنن الترمذي )٥(

هــــ، دار النفـــائس، ١٤١٦للـــدكتور محمـــد عثمـــان شـــبیر، المعـــاملات المالیـــة المعاصـــرة فـــي الفقـــه الإســـلامیة،  )٦(
 .٢٢-٢٠: الأردن



 ٩٤

عبــد إلا بمــا شــرعه علــى ألســنة رســله لأن العبــادة  والفــرق بینهمــا أن االله  ُ لا ی
  . حق على عباده
د والشـــروط والمعـــاملات فهـــي عفـــو حتـــى یحرمهـــا، فكـــل شـــرط وعقـــد وأمـــا العقـــو 

معاملــة ســكت عنهــا فإنــه لا یجــوز القــول بتحریمهــا فإنــه ســكت عنهــا رحمــة منــه غیــر 
همال، وقد صرحت النصوص بأنها على الإباحة فیما عدا ما حرمه   ١.نسیان وإ

  )٢(.لذا یشدد في العبادات ما لا یشدد في غیرها
تأجرون ویـأكلون ویشـربون مـا شـاؤوا مـا لـم تحرمـه الشـریعة فالناس یتبایعون ویسـ

التي جاءت بالآداب الحسنة في هذه العـادات فحرمـت مـا فیـه فسـاد وأوجبـت مـا لا بـد 
  .منه وكرهت ما لا ینبغي واستحبت ما فیه مصلحة

  )٣(.فلا ینبغي لأحد أن یعبد االله إلا بما شرعه سبحانه وبالكیفیة التي شرعها
  

                                                
  .٣٤٥-١/٣٤٤: أعلام الموقعین )١(
  .١/٤٣: حاشیة الدسوقي، بیروت )٢(
  .٢/١٣٦٠: الموسوعة الفقهیة المیسرة )٣(



  :الخامس فرقال
  الأصل في العبادات الحظر والتزام النص وفي العادات الإباحة والتوسع

إذا كان الأصل في العبادات الحظر والحرمة حتى یرد نص مـن الشـارع بالطلـب لـئلا 
ُحدث الناس فـي الـدین مـا لـیس منـه لقولـه  مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا لـیس ((: ی

خــذوا عنــي ((: وقولــه  ٢))رایتمــوني أصــلي صــلوا كمــا((: وقولــه  ١))منــه فهــو رد
   ٣))مناسككم

فــإن الأصــل فــي المعــاملات مــن عقــودٍ وشــروط وغیرهــا مــن العــادات الإباحــة والتوســع 
فـلا یمنــع منهـا شــيء إلا مـا منــع بــنصٍ صـریح الدلالــة صـحیح الثبــوت ویبقـى مــا عــدا 

  :ذلك على أصل الإباحة ویؤید ذلك ما یلي
تَغُوا مِـنْ فَضْـلِهِ اللَّهُ ا: قوله تعالى-١ بْ تَ لِ رِهِ وَ أَمْ تَجْرِيَ الْفُلْكُ فِیهِ بِ حْرَ لِ كُمُ الْبَ رَ لَ لَّذِي سَخَّ

ونَ  لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ لَ یذكر االله تعالى نعمه على عباده فیمـا سـخر لهـم فـي البحـر والبـر  )٤(وَ
  )٥(.لیبتغوا من فضله في المتاجر والمكاسب

ــ: قولـه تعــالى-٢ أَیْ حَــلالاً قُــلْ قُــلْ أَرَ امــاً وَ ــهُ حَرَ لْـتُمْ مِنْ كُــمْ مِــنْ رِزْقٍ فَجَعَ ــهُ لَ ــزَلَ اللَّ ـا أَنْ تُمْ مَ
ونَ  فْتَرُ ى اللَّهِ تَ كُمْ أَمْ عَلَ نزلت هذه الآیة في المشركین الـذین یحرمـون مـا  )٦(آللَّهُ أَذِنَ لَ

رثوهـا مـن أباحه االله من الأطعمة والمعاملات لمجـرد عـادات وأعـراف تعـودوا علیهـا وو 
  .وغیرها الآباء والأجداد كالبحیرة والوصیلة والسائبة

وا : قولــه تعــالى-٣ ــرُ فْتَ تَ امٌ لِ هَــذَا حَــرَ تُكُمُ الْكَــذِبَ هَــذَا حَــلالٌ وَ ــا تَصِــفُ أَلْسِــنَ وا لِمَ ــ قُولُ لا تَ وَ
فْلِحُـ ُ ى اللَّهِ الْكَـذِبَ لا ی ونَ عَلَ فْتَرُ ذِینَ یَ نَّ الَّ ى اللَّهِ الْكَذِبَ إِ فقـد نهـى االله تعـالى  )٧(ونَ عَلَ

  .مسلمین عن تحریم ما أباحه لمجرد الهوى والتشهيال

                                         
 .٣/١٦٧: صحیح البخاري ١

  .١/١٥٥: صحیح البخاري ٢
  .٣/٩٤٣: صحیح مسلم ٣
  .١٢:الجاثـیة ٤
 .٤/١٤٨: تفسیر ابن كثیر ٥

  .٥٩:یونس ٦
 ١١٦:النحل ٧



مَ : قولـه تعــالى-٤ ــا حَــرَّ كُــمْ مَ ــلَ لَ ــدْ فَصَّ قَ ــهِ وَ یْ ــهِ عَلَ ــا ذُكِــرَ اسْــمُ اللَّ وا مِمَّ ــأْكُلُ كُــمْ أَلاَّ تَ ــا لَ مَ وَ
یـراً لَ  إِنَّ كَثِ ـهِ وَ یْ لَ تُمْ إِ رِرْ ا اضْـطُ لاَّ مَ كُمْ إِ یْ ـمُ عَلَ بَّـكَ هُـوَ أَعْلَ نَّ رَ ـرِ عِلْـمٍ إِ غَیْ ائِهِمْ بِ ـأَهْوَ ُضِـلُّونَ بِ ی

عْتَدِینَ  الْمُ   ١بِ
فكــل مــا لــم یفصــل لنــا تحریمــه فهــو حــلال بــنص القــرآن، إذ لــیس فــي : قــال ابــن حــزم

ــدین إلا فــرض أو حــلال أو حــرام ، فــالفرض مــأمور بــه فــي القــرآن والســنة، والحــرام ال
مفصل باسمه في القرآن والسنة، وما عدا هذین فلیس فرضاً ولا حراماً فهـو بالضـرورة 

   ٢.حلال إذ لیس هناك قسم رابع
الصــلح جــائز بــین : ((وفــي روایـة الترمــذي ٣))المســلمون عنــد شــروطهم: ((قولـه -٥

ل حرامــاً والمســلمون عنــد شــروطهم إلا شــرطاً المســلمین إلا صــلحاً حــرم حــلالاً أو أحــ
  .٤))حرم حلالاً أو أحل حراماً 

فـلا یحظـر منهـا شـيء إلا إذا  بهذا یتبین أن الأصل فـي المعـاملات والعـادات الإباحـة
ما الدلیل على إباحـة هـذه المعاملـة : كان مناقضاً لحكم االله ورسوله فلا یجوز أن یقال

  ٥.ل من المانع أو الحاظرأو هذه العادة، فإنما یطلب الدلی
: فیقـول كما أن ابـن القـیم یقـرر قاعـدة عامـة مـن واقـع اتجـاه إمامـه أحمـد بـن حنبـل 

لــذا نجــد فیهــا التضــییق ) الأصــل فــي العبــادات الــبطلان حتــى یقــوم دلیــل علــى الأمــر(
لـذا ) والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى یقـوم دلیـل علـى الـبطلان والتحـریم(

  .التوسعنجد فیها 
عبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله لأن العبادة حق على  والفرق بینهما أن االله  ُ لا ی

  . عباده
وأمــا العقــود والشــروط والمعــاملات فهــي عفــو حتــى یحرمهــا، فكــل شــرط وعقــد معاملــة 
ســكت عنهــا فإنــه لا یجــوز القــول بتحریمهــا فإنــه ســكت عنهــا رحمــة منــه غیــر نســیان 

همال، وقد صرحت ال   ١.نصوص بأنها على الإباحة فیما عدا ما حرمهوإ
                                         

 ١١٩:الأنعام ١
 .٩/٥٨٤: المحلى، لابن حزم ٢
 .٣/٥٢: صحیح البخاري ٣
 .٣/٦٣٥: حیح، سنن الترمذيحدیث حسن ص ٤
 .٢٢-٢٠: هـ، دار النفائس، الأردن١٤١٦المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامیة، للدكتور محمد عثمان شبیر،  ٥



  ٢.لذا یشدد في العبادات ما لا یشدد في غیرها
فالنـاس یتبـایعون ویسـتأجرون ویـأكلون ویشـربون مـا شـاؤوا مـا لـم تحرمـه الشـریعة التــي 
جاءت بالآداب الحسنة فـي هـذه العـادات فحرمـت مـا فیـه فسـاد وأوجبـت مـا لا بـد منـه 

  .حبت ما فیه مصلحةوكرهت ما لا ینبغي واست
  ٣.عهافلا ینبغي لأحد أن یعبد االله إلا بما شرعه سبحانه وبالكیفیة التي شر 

                                                                                                                     
 .٣٤٥-١/٣٤٤: أعلام الموقعین ١
 .١/٤٣: حاشیة الدسوقي، بیروت ٢
 .٢/١٣٦٠: ةالموسوعة الفقهیة المیسر  ٣



 ٩٥

  
  

  

  
  الفصل الثالث

  أثر الفرق بین العبادات والعادات 
  في استنباط الأحكام

  

إن الفــرق بــین العبــادة والعــادة بــدا واضــحاً فــي اســتنباط الأحكــام مــن النصــوص، 
فقــد كــان واضــحاً التضــییق الكبیــر والتــزام الــنص وعــدم التوســع فــي كثیــر مــن مواقــف 

ــــذهاب بعیــــداً  فــــي موضــــوع القیــــاس والتعدیــــة  الفقهــــاء فــــي الجانــــب العبــــادي وعــــدم ال
خصوصاً في العبادات التي یكون فیها التعبد واضـحاً ، عكـس مـا توسـعوا وقاسـوا فـي 

  .العادات، وكان الباب فیها مفتوحاً على مصراعیه ولا تضییق فیه
وسـنأخذ أربعــة أمثلــة مـن العبــادات مقابــل أربعـة مــن العــادات لنـرى ذلــك واضــحاً 

بــادات موزعــة الأدلــة، وحرصــنا أن تكــون أمثلــة الع مــع مــن خــلال تعامــل الفقهــاء 
  ).الصلاة والزكاة والصیام والحج(ة في الإسلام وهي على العبادات الرئیس

وكذلك حرصـنا أن تكـون أمثلـة العـادات مـن المسـائل المشـهورة المتعـارف علیهـا 
   :وكما یلي) لبس الثیاب، آداب الطعام، ضرب الدف والهدیة(في مجتمعنا وهي 

  : مطالبأربعة أثر الفرق في العبادات وفیه : حث الأولالمب
  .تكبیرة الإحرام في الصلاة :المطلب الأول
  .   النصاب في زكاة الزروع والثمار :المطلب الثاني
  .قضاء الصوم عن المیت :المطلب الثالث
  .الحلق والتقصیر في الحج :المطلب الرابع

  : مطالبأربعة أثر الفرق في العادات وفیه : المبحث الثاني
  .لبس الثیاب: المطلب الأول
     .آداب الطعام: المطلب الثاني



 ٩٦

  .ضرب الدف في العرس: المطلب الثالث
  .الهدیة والهبة: المطلب الرابع

  



 ٩٧

  المبحث الأول
  أثر الفرق في العبادات

  المطلب الأول
  تكبیرة الإحرام في الصلاة

  

م أي ما لا یحل انتهاكه :الإحرام لغةً     .من الحُرْ
، أي تعظیم االله )الحرام نقیض الحلال(هو الدخول في التحریم أي الحرام  :اصطلاحاً و 

  )١(.بالتحریم
أو كــل ذكــر ) االله أكبــر(قــول المصــلي لافتتــاح الصــلاة  وهــ :اصــطلاحاً لغــةً و التكبیــر 

  )٢(.یصیر به شارعاً في الصلاة

خـارج الصـلاة وسمیت بتكبیرة الإحرام لأنهـا تحـرم علـى المصـلي مـا كـان حـلالاً 
  .من الكلام والأكل والشرب ونحو ذلك، فهي ذكر خالص الله تعالى

ـنْ قـام  والحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبیر هي تنبیه المصلي على عظـم مقـام مَ
لأداء عبادته من وصفه بأنواع الكمـال وأن كـل مـا سـواه حقیـر، فیخضـع قلبـه وتخشـع 

 یكــذبَّن قلبــك لســانك إلاَّ إذا كــان فــي أیهــا المصــلي لا: ، ولســان حالــه یقــول)٣(جوارحــه
  .) ٤(.قلبك شيء أكبر من االله تعالى فقد كذبت

  :ألفاظ التكبیر
بالعربیة، ولـم ) االله أكبر(لا خلاف بین الفقهاء في انعقاد الصلاة بقول المصلي 

ـــة، ـــة والشـــافعیة والحنابل ز المالكی وأبـــو یوســـف ومحمـــد مـــن الحنفیـــة لمـــن یحســـن  یجـــوّ
لو افتتح الصلاة بالفارسـیة : بالتكبیر بغیرها خلافاً لأبي حنیفة ،فقد قال العربیة النطق

                                         
، عبد االله بن مسلم بن قتیبة، مطبعة العاني: ؛ غریب الحدیث) ح ر م: باب( ١/٥٦: ینظر مختار الصحاح ١(

  ).باب حرم( ٢/١١٩: ؛ لسان العرب) الإحرام: باب( ١/٢١٨: بغداد
  .٢٣٥للبركتي  المجددي، صفحة : التعریفات الفقهیة) ٢(
  .٢/١٥٧: الفتوحات الربانیة) ٣(
، المكتـب )هــ٧٤٢ت (الإمام أحمد بن محمد بن عبد الـرحمن بـن قدامـة المقدسـي : مختصر منهاج القاصدین) ٤(

  .٢٤، ص ٤الإسلامي، بیروت، ط



 ٩٨

. وثبـت أن الإمـام أبـا حنیفـة رجـع عـن هـذا القـول قبـل موتــه وهـو یحسـن العربیـة أجـزأه
أما من لم یحسن العربیة فلم یقـل أحـد بعـدم جـواز التكبیـر بلغتـه إلا المالكیـة فقـد قـالوا 

  )١(.أداءه بسقوطها كسقوط أي فرض یعجز عن
االله (لكن وقع الخلاف بین الفقهاء بالتلفظ بألفاظ التعظیم فیما عدا الـتلفظ بكلمـة 

  :على أربعة مذاهب) أكبر
  :المذهب الأول

لیــه ) االله أكبــر(لا تنعقــد الصــلاة إلا بقــول  ولا یجــزي عنــدهم غیــر هــذه الكلمــة، وإ
  )٢(.ذهب المالكیة والحنابلة والظاهریة

  : واستدلوا لذلك
  )٣(.یستفتح الصلاة بالتكبیر ان النبي ك-١
فــلا یكــون ممتــثلاً . )٤())إذا قمــت الــى الصــلاة فكبــر((: للمســيء صــلاته قولــه -٢

  . للأمر إلا بالتكبیر
مفتـاح ((واللام هنا للعهد فهي كاللام فـي قولـه  .)٥())تحریمها التكبیر((: قوله -٣

طهـور بـل الطهـور الـذي  كـلفي بدایة الحدیث فلیس المراد بـه  ))الصلاة الطهور
  .وشرعه لأمته رسول االلهواظب علبه 

لا یقبـل االله صـلاة امـرئ حتـى یضـع الوضـوء مواضـعه ((: قال حدیث رفاعة -٤
  .)٦())ثم یستقبل القبلة فیقول االله أكبر

العـدول عـن ذلـك حتـى فـارق الـدنیا، وهـذا یـدل علـى أنـه لا یجـوز  هولم ینقـل عنـ
  .العدول عنه

                                         
: ؛ الشــــرح الصــــغیر ١/١٣١: ؛ بــــدائع الصــــنائع ٢/١٢٥: ؛ البنایــــة ٣/٣٠١: ؛ المجمــــوع ١/٤٦٢: المغنــــي) ١(

  .١/٣٢٥: ؛ ابن عابدین ١/٣٠٦
  .٣/٢٣٥: المحلى؛  ١/٤٦٠: المغني؛  ١/٣٠٢: الفواكه الدواني) ٢(
  ).ما یجمع صفة الصلاة: الصلاة، باب: كتاب( ٧٦٨: رقم الحدیث: مسلم) ٣(
  .٣٩٧، رقم الحدیث ١/٢٩٨: مسلم )٤(
  .٧١٨، رقم الحدیث ٢/٣٤١: الأحادیث المختارة) ٥(
  .٤٥٢٦، رقم الحدیث ٥/٣٨: المعجم الكبیر) ٦(



 ٩٩

  : يالمذهب الثان
ذهــب الشــافعیة الــى مــا ذهــب الیــه أصــحاب المــذهب الأول إلا أنهــم قــالوا بــأن 

لأنـــه لفـــظ یـــدل علـــى ) االله الأكبـــر(التـــي لا تمنـــع اســـم التكبیـــر لا تضـــر مثـــل  ةدالزیـــا
ــادة مبالغــة فــي التعظــیم وهــو الإشــعار بالتخصــیص وكــذا لا یضــر . التكبیــر وعلــى زی

فاته تعــالى إذا لــم یطــل بهــا الفصــل وكــذا كــل صــفة مــن صــ) االله أكبــر وأجــل(عنــدهم 
  )١(.االله عز وجل أكبر: كقوله

فتأصــیل مــذهبهم إذن قــائم علــى معنــى التكبیــر وهــو التعظــیم ولكــن بشــرط أن لا 
  .یخرج عن لفظ التكبیر

  :المذهب الثالث
ما ذهب إلیـه أبـو یوسـف وهـو قریـب مـن قـول الشـافعیة إلا أنـه یشـتق اللفـظ مـن 

  )٢( .االله أكبر، االله الأكبر، االله الكبیر: ثلاثة ألفاظالتكبیر بغیر زیادة، وهي 

والتكبیـر حاصـل  ))وتحریمهـا التكبیـر((: واستنادهم في ذلك قـول رسـول االله 
  . جمیعاً  بهذه الألفاظ

  : المذهب الرابع
براهیم النخعي بصحة الشروع في الصلاة بكل  ما ذهب الیه أبو حنیفة ومحمد وإ

االله أكبـر، االله : ى یـراد بـه تعظیمـه لا غیـر مثـل أن یقـولذكر هو ثناء خـالص الله تعـال
وكــذلك كــل اســم ذكــر مــع الصــفة نحــو أن . الأكبــر، االله الكبیــر، االله أجــل، االله أعظــم

  )٣(.التكبیر أو لا یحسن یحسن كان سواء ذلك وكل .أجل الرحیم أعظم، الرحمن :یقول

ب: واحتجوا لذلك بعموم قوله تعالى ر ماس ذَكَرـلَّى وفَص ه)وقـد ذكـرت الآیـة )٤ ،
الــذكر الــذي تتعقبــه الصــلاة بــلا فصــل، والــذكر الــذي تتعقبــه الصــلاة بــلا فصــل هــو 
تكبیــرة الافتتــاح، وقــد ورد مطلــق الــذكر فــلا یجــوز التقیــد بــاللفظ المشــتق مــن الكبریــاء 
 بأخبار الآحاد، فـالحكم متعلـق بمطلـق الـذكر، ولأن التكبیـر هـو التعظـیم فكـل لفـظ دل

  )٥(.على التعظیم وجب أن یكون الشروع به جائز

                                         
  .١/١٥١: ؛ مغني المحتاج ١/٢٢٩: روضة الطالبین) ١(
  .١/١٣٠: بدائع الصنائع) ٢(
  .١٢١ص : ؛ مراقي الفلاح ١/١٣٠: ؛ بدائع الصنائع ١٢٣-٢/١٢٢: البنایة) ٣(
  .١٥: سورة الأعلى) ٤(
  .١٢١ص : ؛ مراقي الفلاح ١/١٣٠: ؛ بدائع الصنائع ١٢٣-٢/١٢٢: البنایة )٥(



 ١٠٠

  :والذي یبدو
إن الأخبار التي وردت قد أجمعت على لفظ التكبیر وباتفاق الفقهـاء علـى ذلـك، 

وهـــي تفیـــد الحصـــر، ) وتحریمهـــا التكبیـــر(فقـــد ورد التكبیـــر مقترنـــاً بـــالألف والـــلام فـــي 
ن لـم یسـلم والحصر یـدل علـى أن الحكـم خـاص بـالمنطوق بـه وأنـه لا یجـوز  بغیـره، وإ
  )١(.أبو حنیفة بهذا الأصل، فإن مفهوم المخالفة عنده غیر معمول به

  لا یجــــوز التكبیــــر بهــــذه الألفــــاظ لأن : وقــــد ردَّ ابــــن حــــزم علــــى الأحنــــاف وقــــال
ن حـدیث. ولا یقع مـا قالـه أبـو حنیفـة فـي لفـظ التكبیـر) فكبر: (قال النبي  إذا ((: وإ

باطـل مـا عـرف قـط والعمـل بمـا جـرى علیـه النـاس  ))رقمت إلى الصلاة فقـل االله أكبـ
  )٢(.لیس بحجة

ضـافة التكبیــر الــى التحــریم بقولــه  تقتضــي الحصــر، فكأنــه ) وتحریمهــا التكبیــر(وإ
قــال جمیــع تحریمهــا التكبیــر أي انحصــرت صــحة تحریمهــا فــي التكبیــر ولا تحــریم لهــا 

دلال یعضد قول الشـافعیة وهذا الاست. غیره، كقولهم مال فلان الإبل وعلم فلان النحو
  .والمالكیة

ُرد على الأحناف قولهم بأن التقیید ورد بخبر الآحاد، فـإن كثـرة الروایـات التـي  وی
وافتتاحهــا بــالتكبیر وعــدم ورود خبــر عــن الصــحابة  وردت عـن صــفة صــلاة النبــي 

ضـد ذلـك فإنهـا توصــل الخبـر الـى مرتبــة المشـهور إن لـم نقـل حــد التـواتر وهـذا یكفــي 
  .ید مطلق القرآنلتقی

علـى  وبالقول نفسه یمكن الرد على الشافعیة وأبي یوسف لأن مواظبـة النبـي 
لا لخالفه ولو لمرة واحدة لیدل علـى الجـواز، إلا ) االله أكبر(لفظة  یدل على الوجوب وإ

وغیرهـا زیـادة وهـي لا تجـوز إلا ) . علـى حسـب مـا وجـدت(أن ذلك لم ینقل عنـه أبـداً 
  . ن القیاس لا مجال له في العباداتبالدلیل النقلي لأ

الأول، بـأن لا یجـزئ لفـظ عـن لذا یبدو رجحان ما ذهـب إلیـه أصـحاب المـذهب 
  واالله أعلم). االله أكبر(كلمة 

                                         
  .١/٨٩: بدایة المجتهد )١(
  .٢٣٥-٣/٢٣٣: المحلى )٢(



 ١٠١

  المطلب الثاني
  النصاب في الزروع والثمار

  

ـــــي زكـــــاة ـــــال  الأصـــــل ف ـــــد ق ـــــاب فق ـــــاب والسُـــــنة، أمـــــا الكت ـــــزروع والثمـــــار الكت   ال
يها :االله  نْفقُوا من طَيبات ما كَسبتُم وم يا أَ   )١(رضما أَخرجنا لَكُم من الأَالَّذين آمنوا أَ

ــةَ ولا  : والزكـاة تسـمى نفقـة بــدلیل قولـه تعـالى الْفضَّ و بالــذَّه ونـزكْني ينــذ الَّ و
  .)٢(ليمٍينفقُونَها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَ

ـــال تعـــالى ه   : وق ـــادصح مـــو ي ـــه آتُـــوا حقَّ و)ـــاس ، )٣ ـــن عب ـــه الزكـــاة : قـــال اب حق
  .المفروضة

ها القیـاس، إذ لا تـدرك علتهـا إن الزكاة عبادة والأمور التعبدیة الخالصة لا یدخل
وجــــهٍ تفصــــیلي، والأصــــل فیهــــا الامتثــــال لأمــــر االله دون الالتفــــات إلــــى العلــــل، علــــى 

حتـى لا  لا یصـح أن یجـري فیهـا القیـاسالمحضة كالصلاة والصیام والحج  فالعبادات
ُشرَّع للناس ما لم یأذن به االله تكلیفاً أو استنباطاً    .ی

 إذ أنهـــا لیســـت عبـــادة محضـــة بـــل هـــي حـــق معلـــوم أمـــا الزكـــاة فلهـــا شـــأن آخـــر
بجانــب مــا  وضــریبة مقــدرة وجــزء مــن النظــام المــالي والاجتمــاعي والاقتصــادي للدولــة

یهـا مــن معنــى العبــادة، والعلــة فــي تشــریعها وأحكامهــا بصــفة عامــة معلومــة واضــحة، ف
  فیها ما یشبهه ویشاركه في العلة؟ فلماذا لا نقیس على المنصوص علیه

ن كانـت تـذكر مـع الصـلاة فـي فقـه العبـادت  فهـي لیسـت ونؤكد هنا بأن الزكاة وإ
نمــا هــي أقــرب إلــى مــا یســمى بال ــادة محضــة وإ عــادات أو المعــاملات فــي الحقیقــة عب

المــال أو  بوهــي لحـد كبیـر علاقـة بـین الـدول ور  لأنهـا مـن الشـؤون المالیـة للمسـلمین
بینه وبین الفقیر عند تخلي الدولة، والـدلیل علـى ذلـك كتـب الفقـه المـالي والإداري فـي 

ذكرها ضـــــمن مباحثهـــــا وأبوابهـــــا كـــــالخراج والأمـــــوال والأحكـــــام الســـــلطانیة تـــــ الإســـــلام
  .شرعیة، فهي في الحقیقة جزء من نظام الدولة في الإسلاموالسیاسة ال

                                         
  .٢٦٧من الآیة : البقرة )١(
 .٣٤من الآیة : التوبة )٢(

 .١٤١من الآیة : الأنعام )٣(



 ١٠٢

ن دائرة التعبد، فقد قرر الشاطبي أن العـادات عوهذا لا یخرج أحكام الزكاة كلها 
إذا وجــد فیهــا تعبــد فــلا بــد مــن التســلیم والوقــوف مــع النصــوص كطلــب الصــداق فــي 

مقـــدرة فـــي والـــذبح فـــي المحـــل المخصـــص فـــي الحیـــوان المـــأكول والفـــروض ال النكـــاح
  .المواریث وعدد الأشهر في العدد الطلاقیة والوفویة وما أشبه ذلك

وأنا أدخل فیها مقادیر الزكاة وأنصبتها لأنها أمور ضبطها الشارع وحددها وفـرع 
ـــة الأع ون علیهـــامفیهـــا وأجمـــع المســـل صـــار فوجـــب الوقـــوف عنـــد النصـــوص فـــي كاف
  )١(.والإجماع في ذلك

  :ة الزروع والثمار على مذهبیناختلف الفقهاء في نصاب زكاو 
  :المذهب الأول

الزكــاة لا تجــب فــي شــيء مــن الــزروع والثمــار  إلــى أن )٢(العلــم ذهــب أكثــر أهــل
فـإن لـم تصـف بـأن تركـت فـي حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفیتها من التـبن والقشـر 

  )٣(.فیشترط أن تبلغ عشرة أوسق قشرها
  :واستدلوا لذلك

 لـیس فیمـا دون خمسـة أوسـقٍ ((: سـول االله قـال ر : قـال عن أبـي هریـرة 
  .)٤())صدقة

لـیس فیمـا دون خمسـة ((: قـال رسـول االله : قال عن أبي سعید الخدري 
  .)٥())أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍ صدقة

  :المذهب الثاني
إلــى وجــوب الزكــاة فــي القلیــل والكثیــر  )٦(ذهــب أبــو حنیفــة ومجاهــد ومــن تابعهمــا

  .من الزروع والثمار

                                         
 .٤٧-٤٦م، ص ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤بعة مكتبة وهبة، یوسف القرضاوي، ط. فقه الزكاة، د )١(

ابن عمر وجابر وأبو أمامة بن سهل وعمر بن عبد العزیز والحسن وعطاء ومكحول والنخعـي ومالـك (ومنهم  )٢(
  ).والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة

 .٢/٢٩٦: ؛ المغني ٢/٢٠٦: كشاف القناع )٣(

 .٩٧٩یث ، رقم الحد٢/٦٧٣: مسلم )٤(

 .٣٤٩، رقم الحدیث ١/٩٦: المنتقى لابن الجارود )٥(

فــي كــل قلیــل أو كثیــر مــن الأرض صــدقة، العشــر أو (قــال إبــراهیم النخعــي فیمــا رواه عــن یحیــى بــن أدهــم  )٦(
  .٢/٥٩: ؛ بدائع الصنائع ١٤٤ص: وروى عن عطاء مثله، الخراج) نصف العشر



 ١٠٣

وعـــن مجاهـــد وحمـــاد بـــن أبـــي ســـلیمان وعمـــر بـــن عبـــد العزیـــز : حـــزم قـــال ابـــن
بــراهیم النخعــي  وهــو عــن ) الأرض قــلَّ أو كثــرإیجــاب الزكــاة فــي كــل مــا أخرجتــه (وإ

براهیم النخعي وحماد في غایة الصحة عمر بن   )١(.عبد العزیز وإ

  )٢())فیما سقت السماء العشر((: بعموم قوله  واستدلوا لذلك

  )٣(.فلا یعتبر له نصابله حول  ولأنه لا یعتبر

فیما سقت السماء والعیـون أو كـان : ((قال أن النبي  عن ابن عمر  وورد
ري مـا یشـرب مـن غیـر سـقي العث )٤())نصف العشر ریاً العشر وفیما سقي بالنضحثع

  )٥(.أي ما یسقى بالآلة: النضح
یعلم اقترانهما  یرى الحنفیة تخصیص العام هنا لأن الأثرین في قوة واحدة ولملا 

وأخـذاً بـالأحوط ومـا فیـه فهما لذلك متعارضان فیجب الترجیح، ورجحوا الأعم لشـهرته 
  )٦(.مصلحة المستحقین للصدقة

  :مناقشة الأدلة
هذا خاص یجـب تقدیمـه ) لیس فیما دون خمسة أوسقٍ صدقة( لنا :قدامة ابن قال

فـي ((: قولـه  كمـا خصصـنا) قت السماء العشـرفیما س(ه روو وتخصیص عموم ما 
  .)٧())صدقة ة ذودٍ لیس فیما دون خمس((: بقوله ))سائمة الإبل الزكاة

لـیس فیمـا دون ((: بقولـه )٨())في الرقة ربـع العشـر((: وكما خصصنا قوله 
  .)٩())خمس أواقٍ صدقة

  .كسائر الأموال الزكائیة ولأنه مال تجب فیه الصدقة فلم تجب في یسیره

                                         
  .٥/١١٢: المحلى، ابن حزم الظاهري )١(
  .٢٣٠٧، رقم الحدیث ٤/٣٧: حیح ابن خزیمةص) ٢(
 .٢/٦٩٥: المغني، ابن قدامة )٣(

  .١٤١٢، رقم الحدیث ٢/٥٤٠: صحیح البخاري )٤(
 .٥/٤٢٣: المجموع )٥(

  .٢/٣٢٥: حاشیة ابن عابدین )٦(
 .٢٣٠٣، رقم الحدیث ٤/٣٦: صحیح ابن خزیمة )٧(

 .١٣٨٦، رقم الحدیث ٢/٥٢٧: البخاري )٨(

 .٩٧٩، رقم الحدیث ٢/٦٧٣: صحیح مسلم )٩(



 ١٠٤

نمـا لــم یعتبـر فیــه الحـول لأنــه یمكـن إنمــاؤه باستحصـاده لإبقائــه واعتبـر الحــول  وإ
فــي غیـــره لأنــه مظنـــة لكمــال النمـــاء فــي ســـائر الأمــوال، والنصـــاب اعتبــر لیبلـــغ حـــداً 

  .یحتمل المواساة منه فلهذا اعتبر فیه
إن الصدقة إنمـا تجـب علـى الأغنیـاء ولا یحصـل الغنـى بـدون النصـاب : ویحققه

  )١(.كسائر الأموال الزكویة

ـــین عمـــوم حـــدیث وقـــد حـــ ـــق ب ـــا ســـقت الســـماء ((اول داود الظـــاهري التوفی فیم
مـا كـان ( بقولـه ))لیس فیما دون خمسة أوسـق صـدقة((وخصوص حدیث  ))العشر

فلا زكاة فیه حتى یبلغ خمسة أوسق وما كان لا یحتمـل  -أي الكیل–یحتمل التوسیق 
  .)٢()وكثیرهمثل القطن والزعفران وسائر الخضروات فالزكاة في قلیله  التوسیق

إنه یعتبر النصاب فـي : عن الباقر والناصر مذهباً آخراً ) البحر(وحكى صاحب 
  )٣(.والزبیب والبر والشعیر إذ هي المعتادة فانصرف إلیها التمر

  )٤(.وهذا قصر للعام على بعضه ما یتناوله بلا دلیل: قال الشوكاني

ضة أحدهما بالآخر ولا ر ایجب العمل بكلا الحدیثین ولا یجوز مع: قال ابن القیم
ولا تعــارض فــرض فــي هــذا وفــي هــذا  إلغــاء أحــدهما بالكلیــة فــإن طاعــة الرســول 

إنمـا أریـد بـه التمییـز )) فیمـا سـقت السـماء العشـر((بینهما بوجهٍ من الوجوه، فإن قولـه 
بین ما یجـب فیـه العشـر ومـا یجـب فیـه نصـفه فـذكر النـوعین مفرقـاً بینهمـا فـي مقـدار 

  .الواجب
 مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحدیث وبینه نصاً في الحدیث الآخر،وأما 

 دلَّ  لا یحتمـل غیـر مـا صـحیح الصـریح المحكـم الـذيالـنص ال عن العدول یجوز فكیف

أن یتعلـــق فیـــه بعمـــوم لـــم یقصـــدوا بیانـــه  غایتـــه الـــذي المتشـــابه المجمـــل إلـــى ةالبتـــ علیـــه
  )٥(.ا یخصصها من النصوصبالخاص المحكم المبین كبیان سائر العمومات بم

عـــدم (إلــى مخالفــة أبــي حنیفــة فــي فــي هــذه المســـألة  ومــال الــدكتور القرضــاوي
یجاب العشر في القلیل والكثیر من الزرع والثمار لأن هذا مخالف ) اعتبار النصاب وإ

                                         
 .٦٩٦-٢/٦٩٥: المغني، لابن قدامة )١(

 .٤/١٥١: ؛ نیل الأوطار للشوكاني ٥/٣٤١: المحلى، لابن حزم الظاهري )٢(

  .٢/١٦٩: البحر الزخار )٣(
  .٤/١٥١: نیل الأوطار للشوكاني )٤(
   .٢٣٠-٣/٢٢٩: أعلام الموقعین لابن القیم )٥(



 ١٠٥

للحــدیث الصــحیح الــذي نفــى وجــوب الزكــاة عمــا دون خمســة أوســق ومخــالف لنظریــة 
إیجاب الزكاة على الأغنیـاء وحـدهم، والنصـاب هـو الحـد في  -بصفة عامة–الشریعة 

   )١(.في سائر الأموال الزكویةالنصاب الأدنى للغنى ولهذا اعتبر 
  :مقدار الوسق

  .ثلاثمائة صاعأجمع العلماء على أن الوسق ستون صاعاً فالأوسق الخمسة 
ــــك فــــي حــــدیث م ــــوقــــد روي ذل ــــه حــــدیث  ))الوســــق ســــتون صــــاعاً ((وع رف لكن

  )٣(.الذي نقله ابن المنذر وغیرهالتقدیر على الإجماع في هذا  لاعتمادوا )٢(ضعیف

أنـه  -الشـافعي وأحمـد وغیـرهم مالـك وهو رأي –والصاع كما یذكر أهل الحجاز 
  .رطال وثلث رطل بغداديأخمسة 

المدینـة الـذي توارثـه  صـاع قـدر هـي وثلـث رطـالالأ خمسـة أن الحجاز فقهاء وحجة
  .والمكیال مكیالهم كما جاء في الحدیث ول االله رسعن عن سلف أهلها خلفاً 

منقـول نقـل الكافـة صـغیرهم وكبیـرهم هذا أمر مشهور في المدینـة : قال ابن حزم
مــائهم كمــا فعــل أهــل مكــة بوضــع  وصــالحهم وطــالحهم وعــالمهم وجــاهلهم وحرائــرهم وإ

ــدهم كــالمعترض علــى الصــفا والمــروة، فــالمعترض علــى أهــل المدینــة  فــي صــاعهم ومُ
هـل مكــة فــي موضــع الصــفا والمــروة ولا فـرق، وكمــن یعتــرض علــى أهــل المدینــة فــي أ

  .القبر والمنبر والبقیع، وهذا خروج عن الدیانة والمعقول
وقــد رجــع أبــو یوســف إلــى الحــق فــي هــذه المســألة إذ دخــل المدینــة ووقــف : قــال

  )٤(.على أمداد أهلها
  كیلوغرام تقریباً  ٦٤٧=  وبالتالي یصبح النصاب

                                         
 .٣٩١-٣٩٠ص: فقه الزكاة للقرضاوي ) ١(

سناده ضعیف، ورواه أبو داود والنسـائي وابـن ماجـه عـن طریـق البختـري عـن أبـي  )٢( رواه ابن ماجه عن جابر وإ
سعید مرفوعاً وهو منقطع لأن أبا البختري لم یسمع من أبي سـعید كمـا قـال البخـاري بـل لـم یدركـه كمـا قـال أبـو 

، وقـد بـین الحـافظ ضـعفه مـن كـل طرقـه حاتم، ورواه الدارقطني عن عائشة رضي االله عنهـا وهـو ضـعیف أی ضـاً
  .٢/٩٣: ، طبع في الهند، مصباح الزجاجة١٨ص : في التلخیص

  .٥/٤٤٧: المجموع )٣(
 .٥/٢٤٦: المحلى )٤(



 ١٠٦

  طلب الثالثالم
  المیت قضاء الصوم عن

  

كالصــلاة ولا تجـوز فیهــا نیابـة أحــد مـن المعلـوم أن الصــوم مـن العبــادات البدنیـة 
الولي عن المیت في صیام كان المیت قضاء عن أحد، لكن وردت أحادیث كثیرة في 

  :قد تركه في حیاته، نذكر منها
لیه صیام صام عنه من مات وع((: قـال عن عائشة رضي االله عنها أن النبي -١

  .)١())ولیه
یــا رســول االله إنَّ أمــي : فقــال جــاء رجــل إلــى النبــي : قــال عــن ابــن عبــاس -٢

لـــو كــان علـــى أمــك دیـــن أكنـــت : قــالأفاقضــیه عنهـــا؟  ماتــت وعلیهـــا صــوم شـــهر
  )٢(.فدین االله أحق أن یقضى: قال. نعم: قاضیه عنها؟ قال

 إن أمـــي ماتـــت وعلیهـــا صـــوم یـــا رســـول االله: فقالـــت جـــاءت امـــرأة إلـــى النبـــي -٣
أرأیت لو كان على أمك دین فقضیته أكان یؤدي ذلـك : قالأفاصوم عنها؟  )٣(نذر

  )٤(.فصومي عن أمكِ : قال. نعم: تعنها؟ قال

ــالوا مــن مــات وعلیــه صــیام صــام عنــه  وبهــذا أخــذ الفریــق الأول مــن العلمــاء وق
سـحاق ولیه، وعلى هذا جمع الصحابة والتابعین والمحـدثین وأحمـد  بـن حنبـل واللیـث وإ

هــذه الســنة : والشـافعي فــي القــدیم، والأوزاعــي وأبــو ثــور، وقـال البیهقــي فــي الخلافیــات
  )٥(.ثابتة لا أعلم خلافاً بین أهل الحدیث في صحتها

                                         
 . ٨٥سبق تخریجه في ص )١(
 .٨٠١٢، رقم الحدیث ٤/٢٥٥: سنن البیهقي الكبرى )٢(

 .وفي روایة صوم شهر وفي أخرى صوم )٣(

 .٧٤٢٤، رقم الحدیث ٤/١٥١: سنن البیهقي) ٤(

: ؛ الأحكـــام لابـــن حـــزم ٤/٣٤٠: ؛ الكـــافي فـــي فقـــه ابـــن حنبـــل ٣/٣٩: ؛ المعنـــي ٢/٥٤٤: مواهـــب الجلیـــل) ٥(
٣/٣١٩. 



 ١٠٧

مــن (وقــد زاد البــزار علــى روایــة الســیدة عائشــة رضــي االله عنهــا فــي الصــحیحین 
سـناده : وقال فـي مجمـع الزوائـد) شاءإن (لفظ  )١()مات وعلیه صیام صام عنه ولیه وإ

  .حسن
وسیاق الأحادیث الواردة في الصیام عن المیـت یـدل علـى إباحـة ذلـك للـولي بـراً 
بالمیت لا وجوباً على الولي، ویقوي هذا ظاهر روایة البزار المـذكورة آنفـاً وفیهـا زیـادة 

اه طولـب ادعـ نعلـى الوجـوب علـى الـولي فمـولم یرد في السـنة شـيء یـدل ) إن شاء(
بالدلیل لأن الأصل براءة الذمة وأن المكلف غیر ملزم بأداء ما ثبت في ذمة غیره إلا 

  )٢(.بدلیل صریح

ــاني وهــم جمهــور الفقهــاء ومــنهم مالــك وأبــو حنیفــة والشــافعي فــي  أمــا الفریــق الث
الحیــاة  نابــة فــيلإالجدیــد أنــه لا یجــوز الصــوم عنــه لأن الصــوم عبــادة بدنیــة لا تقبــل ا

  :الواجب الإطعام عنه لقوله ل كالصلاة ب والممات
من مات وعلیـه ((: قـال فیما رواه عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي -١

ــه كــل یــوم مســكیناً  ن یطعــم عــن أي علــى الــولي أ )))٣(صــیام شــهر فلــیطعم عن
  .كل یوم مسكیناً  مكان المیت

ولـم یصـم، أطعـم إذا مـرض الرجـل فـي رمضـان ثـم مـات ((:  وقال ابن عباس-٢
ن نذر قضى عنه ولیه   )٤())عنه ولا قضاء وإ

  .)٥())أحدٌ عن أحدٍ ولا یصم أحدٌ عن أحد يلا یصلِّ ((: ولحدیث النسائي الصحیح-٣
 :فقـد قالـتبعـدم الصـوم  ولفتوى السیدة عائشة رضـي االله عنهـا وابـن عبـاس 

  .لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم
ُ : وعلیه رمضان في رجل مات وقال ابن عباس    .مسكیناً طعم عنه ثلاثون ی

                                         
  .١١٤٧، رقم الحدیث ٢/٨٠٣: صحیح مسلم )١(
  .٢٢٦ص): م١٩٨٤- هـ١٤٠٤(، ١الروضة الندیة، للعلامة أبي الطیب صدیق بن حسن القنوجي، ط )٢(
  ٧١٨رقم الحدیث  ٣/٩٦ي سنن الترمذ) ٣(
 .٢٤٠١، رقم الحدیث ٢/٣١٥: سنن أبي داود) ٤(

 .٢٩١٨رقم الحدیث  ٢/١٧٥: سن النسائي )٥(



 ١٠٨

هــل یصــوم أحــدٌ : كــان یســأل أن عبــد االله بــن عمــر وذكــر مالــك فــي موطئــه 
 لا یصوم أحدٌ عن أحد ولا یصلي أحدٌ عن: عن أحدٍ، أو یصلي أحدٌ عن أحد؟ فیقول

   )١(.أحد
  :الترجیح ومناقشة الأدلة
م على غیرهـا وعلـى عمـل الأحادیث الصحیحة الصریحة تقد :قال الفریق الأول

أهــل المدینــة وعلــى فتیــا عائشــة وابــن عبــاس لأنــه لا عبــرة بــراي الصــحابي إذا خــالف 
، وحدیث    .الحیاةفي یعني  ))لا یصم أحدٌ عن أحد((حدیثاً صحیحاً

ن كان بدنیاً كالصلاة لكـن ورد فیـه الـنص فیعمـل بـه، ولـو قیـل جـواز  والصیام وإ
نمـا كـان قضـاء والإطعام على التخییر لكا الصیام ن حسناً لأن فیه عملاً بكل ما وردوإ

ــاً لأن حــق االله مبنــيٌ علــى المســامحة،  الصــوم علــى المیــت منــدوباً وقضــاء دینــه واجب
  )٢(.-واالله أعلم=-وحق الآدمي مبني على المشاحة 

مـن مـات وعلیـه صـوم نـذر ففعلـه : (وأبـو عبیـد وأبـو ثـور قال ابن عبـاس واللیـث
  )٣(.)عنه ولیه أجزأ عنه

أحق بالاتبـاع،  وللفریق الأول الأحادیث الصحیحة المرویة، وسنة رسول االله 
ــادة حســب وفیهــا غنــى عــن كــل قــول، والفــرق بــین النــذر وغیــره أن النیابــة  تــدخل العب

نمـــا أوجبــه النـــاذر علـــى  خفتهـاـ، والنـــذر أخــف حكمـــاً لكونـــه لــم یجـــب بأصــل الشـــرع وإ
  )٤(.نفسه

بالـــدین ولا یجـــب علـــى الـــولي شـــبهه  ي لأن النبـــولا یجـــب علـــى الـــولي فعلـــه 
لكـــن یســـتحب لـــه ان تركـــه كـــذلك الصـــیام لا یجـــب  فقضـــاء دیـــن المیـــت إذا لـــم یخلـــ

یصوم عنه لتفریـغ ذمتـه وكـذلك یسـتحق لـه قضـاء الـدین عنـه ولا یخـتص ذلـك بـالولي 
  )٥(.بل كل من قضاه عنه وصام عنه أجزأه لأنه تبرع

                                         
 .٢٠١ص ١ج: موطأ الإمام مالك )١(

  .٧٩-٧٨ص : الشیخ منصور علي ناصف، من علماء الأزهر الشریف: التاج الجامع للأصول )٢(
  .٣/٣٣٧: الإنصاف للمرداوي )٣(
  .٣/٤٨: المبدع )٤(
 .٢/١٠٢: ؛ حاشیة البیجرمي ٩٤ص ٣المغني والشرح الكبیر، ابنا قدامة ج )٥(



 ١٠٩

تمكــن منــه ولــم یقضــه صــام عنــه أو قضــاء  فمــن مــات وعلیــه صــیام وجــب بنــذرٍ 
ولـو بغیـر إذنـه أو أجنبـي بـإذن  بولیه أي فلیصم عنه ولیه أي قریبه ولـو غیـر عاصـ

  .بأجرةالولي أو المیت ولو 
  )١(.لا یلزم الولي أن یطعم عنه إلا أن یوصي: وقال مالك

وقوله أیضـاً  ))من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه((: ولا خلاف بین قوله 
  )٢(.اً ئمجز إذ یجوز أن یكون كل من الأمرین  ))ه مكان كل یوم مسكیناً فلیطعم عن((

  )٣(:قال ابن القیم في أعلام الموقعین
فطائفــة  ))مــن مــات وعلیــه صــیام صــام عنــه ولیــه((: أنــه قــال وصــح عنــه 

طلاقه وقالت یصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلـك : حملت هذا على عمومه وإ
  .ولا فرضٌ  وقالت لا یصام عنه نذرٌ 

یصام النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عبـاس : وفصلت طائفة فقالت
وأصـــحابه والإمـــام أحمـــد وأصـــحابه وهـــو الصـــحیح لأن فـــرض الصـــیام جـــارٍ مجـــرى 

ُسلم أحدٌ عن أحد فكذلك الصیام   .الصلاة، فكما لا یصلي أحدٌ عن أحد ولا ی
یقبـل قضـاء الـولي لـه كمـا یقضـي وأما النذر فهو التزام فـي الذمـة بمنزلـة الـدین ف

أنه لا یحج عنه ولا یزكي عنـه إلا إذا كـان معـذوراً دینه، وهذا محض الفقه وطرد هذا 
  .بالتأخیر، كما یطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر

فأما المفطر مـن غیـر عـذرٍ أصـلاً فـلا ینفعـه أداء غیـره عنـه لفـرائض االله تعـالى 
ط فیهـا وكــان هــو المـأ  ر بهــا ابــتلاءً وامتحانـاً دون الــولي فــلا ینفـع توبــة أحــدٍ و مالتـي فــرّ

عن أحدٍ ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غیره من فرائض االله التي فرط فیها 
  .-واالله أعلم–حتى مات 

یصــوم عنــه ولیــه وهــو قــول الزهــري : وقــال الإمــام الشــافعي رحمــه االله فــي القــدیم
  )٤(.وأبي ثور

                                         
 .٢/٢٤٧: شرح الزرقاني )١(

  .٣/٧٥: المصدر السابق )٢(
 .٤/٣٩٠: أعلام الموقعین )٣(

 .٦/٣٨٨: المجموع )٤(



 ١١٠

ن كـان صـوم : حمه االلهوقال الإمام أحمد ر  إن كان صوم نـذرٍ صـام عنـه ولیـه وإ
أو غیره بإذنه بأجرة أو بغیـر  رمضان أطعم عنه، فإن قلنا یصام عنه فصام عنه ولیه

ن صام عنه أجنبي بغیر إذن ولیه أجزأه   )١(.أجرة أجزأه وإ
ن قلنــا أنــه یطعــم عنــه، وهــذا الأصــح ومــات بعــد مــا أدركــه رمضــان آخــر ففیــه  وإ

للتـأخیر، والوجـه الثـاني أنـه یكفیـه مـدّ  درهما أنه یلزمه مدّان مدّ للصوم ومّ وجهان أظه
  )٢(.واحد

                                         
  .٣/٧٥: الفروع )١(
: یاســین أحمـد إبــراهیم، دار مكــة .، بتحقیــق د١، ط)٥٠٧ت (حلیـة العلمــاء، محمــد بـن أحمــد الشاشــي القفـال  )٢(

 .١٧٥، ص٣ج



 ١١١

  المطلب الرابع
  الحلق والتقصیر في الحج

  

لَتَدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء اللَّه آمنين محلِّقين رؤوسكُم : قال تعالى
لا تَخَافُون رِينقَصمو)١(  

وتقصـــیر الشـــعر أو حلقـــه عـــادة اعتـــاد علیهـــا النـــاس، وقـــص الشـــعر مـــن ســـنن 
الفطــرة وهــذه عــادة قدیمــة قبــل الإســلام ولكــن الحلــق والتقصــیر یــذكر فــي هــذه الآیــة 

  م فهل یتحول إلى عبادة؟كصفة من صفات الحجاج ونسكٌ من مناسكه
الحـــج  الحلـــق والتقصـــیر مـــأمور بهمـــا فـــي الكتـــاب وهمـــا مـــن مناســـك :المـــذهب الأول

. رحـم االله المحلقـین((: قـال وعلى ذلك جمهور الفقهاء، والحلق أفضل لأن النبـي 
ــا رســول االله والمقصــرین: قــالوا ــا رســول االله  : ، قــالورحــم االله المحلقــین: ؟ قــالی ی

  .حلق ولأن النبي  )٢())والمقصرینرحم االله المحلقین : والمقصرین؟ قال
والمالكیة وظاهر مذهب الإمام أحمد أن  ومذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة

  )٣(.الحلق والتقصیر نسكٌ في الحج والعمرة لذا یثاب علیه فاعله

إلى منزلـه العقبة یوم النحر ثم رجع  جمرة رمى أن رسول االله  روى أنس 
بمنى، فدعى فذبح ثم دعا الحلاق فأخذ بشق رأسه الأیمن فحلقه فجعل یقسم بین مـن 

، ههنــا أبــو طلحــة: یســر فحلقــه ثــم قــالســه الأأشــق ر برتین ثــم أخــذ یلیــه الشــعرة والشــع
  )٤(.فدفعه إلى أبي طلحة

كــان  والســنة أن یبــدأ بشــق راســه الأیمــن ثــم الأیســر لهــذا الخبــر ولأن النبــي 
، وهـو مخیــر بــین یع جبـه التیــامن فــي شـأنه كلــه فــإن لـم یفعــل أجــزأه لا نعلـم فیــه خلافــاً

  .في قول أكثر أهل العلم الحلق والتقصیر أیهما فعل أجزأه

                                         
  .٢٧من الآیة : الفتح )١(
 .١٣٠١، رقم الحدیث ٢/٩٤٦: صحیح مسلم )٢(

 .٥٣٥ص : ؛ حاشیة الباجوري ٢/١٣٤: ؛ حاشیة البیجیرمي ٣/٢٢٣: ؛ المغني ٣/٣٨٠: الفروع )٣(

 .١٩٨١، رقم الحدیث ٢/٢٠٣: سنن أبي داود )٤(



 ١١٢

أنه یروى عن الحسن أنه كان یوجب الحلـق فـي أول حجـة حجهـا، ولا یصـح إلا 
ـــــــرِين  : هــــــذا لأن االله تعــــــالى قـــــــال قَصمو ـــــــكُم وسؤر ــــــينلِّقحم  ولــــــم یفـــــــرق  

 وقـد كـان مـع النبـي  ))رحـم االله المحلقـین والمقصـرین((: بینهمـا إذ قـال النبي 
ر ولم یع   )١(.م یكن مجزئاً لأنكر علیه ولكن الحلق أفضللب علیه، ولو من قصَّ
  : المذهب الثاني

نمــا إطــلاق مــن  افــي روایــة عــن الإمــام أحمــد أن الحلــق والتقصــیر لیســ بنســك وإ
ــد الحــل كاللبــاس والطیــب وســائر بــعلیــه  محظــور كــان محرمــاً  الإحرام فــأطلق فیــه عن

  .محظورات الإحرام
ـــى  ـــة لا شـــيء عل ـــه اســـتباحه فعلـــى هـــذه الروای ـــه لأن تاركـــه ویحصـــل الحـــل بدون

  )٢(.فلا یثاب علیهلمحظور 
  :أمر بالحل من العمرة قبل الحلق والتقصیر أن النبي ووجه هذا الرأي 
: بمَ أهللت؟ قلـت: فقال لي قدمت على رسول االله : قال روى أبو موسى 

الصـفا وبـین  أحسنت فأمرني فطفـت بالبیـت: ، قالاالله لبیك بإهلالٍ كإهلال رسول 
  )٣().أحل(والمروة ثم قال لي 

مــن لــم یكــن ((: قــال لمــا ســعى بــین الصــفا والمــروة أن النبــي  عـن جــابر 
  .)٤())فلیحل ولیجعلها عمرةمعه هدي 

إذا قــدمتم فمــن تطــوف بالبیــت وبــین الصــفا ((: قــال : قــال عــن ســراقة 
  .)٥())هدي همعوالمروة فقد حلَّ إلا من كان 

إذا بیــــع كــــان إطلاقــــاً مــــن محظــــور كســــائر مــــاً فــــي الإحــــرام ولأن مــــا كــــان محر 
  .محرماته

                                         
لمغنــي للشــیخ موفــق الــدین علــى مختصــر الخرقــي، والشــرح الكبیــر لابــن قدامــة علــى المغنــي والشــرح الكبیــر، ا )١(

 .٤٦٧-٤٦٦ص: متن المقنع

  .٥٣٥ص: ؛ حاشیة الباجوري ١/٤٤٨: ؛ الكافي في فقه ابن حنبل ٣/٥٤٢: شرح العمدة )٢(
  .١٢٢١، رقم الحدیث ٢/٨٩٥: صحیح مسلم )٣(
 .٢/٨٨٨: صحیح مسلم )٤(

  .ني في المترجمرواه أبو إسحاق الجوزا )٥(



 ١١٣

  :مناقشة الأدلة
أمـر بــالحلق والتقصـیر فــروى ابــن  الروایـة الأصــح ممـا ذكــر أعـلاه أن النبــي 

بـین الصــفا و مـن لـم یكـن معــه هـدي فلیطـف بالبیـت (( :قـال أن النبـي  عمـر 
  .)١())والمروة ولیقصر ولیحلل

ـــي  عـــن جـــابر  ـــت والمـــروة (( :قـــال أن النب ـــوا أحـــرامكم بطـــواف البی أحل
: بالتقصــــیر یقتضــــي الوجـــوب، ولأن االله تعــــالى وصــــفهم بقولــــه فـــأمرهم )٢())وقصــــروا
 ـرِينقَصمو كُموسؤر ينلِّقحم  صـفهم بـه كـاللبس و ولـو لـم یكـن مـن المناسـك مـا

رین مـرة، ولـو لـم ترحم على المحلقین ثلاثـاً وعلـى المقصـ وقتل الصید، ولأن النبي 
فعلـوا  وأصـحابه  ، ولأن النبـي فضـیل كالمباحـاتتیكن من المناسـك لمـا دخلـه ال

لـم یكـن نسـكاً لـو فـي جمیـع حججهـم وعمـرهم ولـم یخلـوا بـه و  -الحلق والتقصیر-ذلك 
ولا فیــه فضــل لمــا دامــوا علیــه، بــل لــم یفعلــوه لأنــه لــم یكــن مــن عــادتهم فیفعلــوه عــادة 

  .فیفعلوه لفضله
لأن ذلك كـان مشـهوراً عنـه  -واالله أعلم–أمره بالحل فإنما معناه الحل بفعله وأما 

فاســـتغنى عـــن ذكـــره ولا یمتنـــع الحـــل مـــن العبـــادة بمـــا كـــان محرمـــاً فیهـــا كالســـلام مـــن 
  )٣(.الصلاة

لَتَــدخلُن الْمســجِد الْحــرام إِن شــاء اللَّــه     یقــول أبــو بكــر الجصــاص فــي آیــة 
لِّقحم يننآملا تَخَافُون رِينقَصمو كُموسؤر ين  المقصد إخبارهم بأنهم یدخلون

المسجد الحرام آمنین متقربین بالإحرام فلما ذكر معه الحلق والتقصیر دلَّ علـى أنهمـا 
ــا وجــه، وروى  ــذكر ههن قربــة فــي الإحــرام وأن الإحــلال بهمــا یقــع لــولا ذلــك مــا كــان لل

دعـا للمحلقـین ثلاثـاً وللمقصـرین مـرة، وهـذا أیضـاً یـدل  جـابر وأبـو هریـرة أن النبـي 
  )٤(.على أنهما قربة ونسك

                                         
  .١٦٠٦رقم الحدیث  ٢/٦٠٧: البخاري )١(
 .١٢١٦رقم الحدیث  ٢/٨٨٤: مسلم )٢(

 .٢٥٧ص ١ج: ؛ إحیاء علوم الدین، للغزالي، طبعة دار الفكر ٤٦٩-٤٦٨ص: المغني والشرح الكبیر )٣(
ص  ٥ج: روت، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــ)هـــ٣٧٠ت (أحكــام القــرآن للجصــاص، أحمــد أبــو بكــر الــرازي  )٤(

٢٧٦. 



 ١١٤

وذلــك یقتضــي  ،)الحلــق والتقصــیر(والتعبیــر عنــه وعلامتــه  فجعــل شــعار النســك
سـمیت بمـا یفعـل فیهـا دلَّ علـى إن العبـادة إذا : كونه جزءاً منه وبعضـاً لوجـوه، أحـدها

  .)٢(قُمِ اللَّيلو )١(الْفَجرِ وقُرآن: فیها، كقوله تعالى واجب أنه
شـعر لا یتحلـل  س الحـاجأواجبٌ فإذا كـان علـى ر  والحلق والتقصیر عند الحنفیة

  )٣(.بدونه
  .وعند الشافعي لیس بواجب ویتحلل من الحج بالرمي ومن العمرة بالسعي

ة عمـر عـن أبیـه رضـي االله عنهمـا أنـه خطـب بعرفـاحتج الشـافعي بمـا روى ابـن 
إذا جئـتم منـى فمـن رمـى الجمـرة فقـد حـلَّ مـا حـرم علــى : أمـر الحـج فقـال لهـموعلَّمهـم 

  )٤(.والطیب حتى یطوف بالبیتالحاج إلا النساء 
  )٥(ثُم لْيقْضُوا تَفَثَهم: وللحنفیة قوله تعالى

االله عنهما أن التفث حلاقة الشعر ولبس الثیـاب ومـا وروي عن ابن عمر رضي 
  .ذلك یتبع

فـي  ولأن التفـث لتأویـل أنـه حلـق الـرأس وقـص الأظـافر والشـاربوهو قول أهل ا
  .اللغة الوسخ یقال امرأة تفثة إذا كانت خبیثة الرائحة

ــجِد الْحــرام  : وقولــه تعــالى سالْم لُنخلَتَــد)ــاه الأمــر أي خبــر بصــی )٦ غته ومعن
وجـوب  رؤوسـكم ومقصـرین فیقتضـيخلوا المسجد الحرام إن شاء االله آمنین محلقین دا

الأمر لوجوب العمـل والاسـتثناء علـى هـذا  الدخول بصفة الحلق والتقصیر لأن مطلق
ن شــاء لا تــأمنوا فــلا  یرجــع إلــى قولــه آمنــین أي شــاء االله أن تــأمنوا وتــدخلواالتأویــل  وإ
  .تدخلوا

                                         
 .٧٨من الآیة : الإسراء )١(
، مكتبــــة الصـــیكان، الریــــاض ١ط) هــــ ٧٢٧ت (، شــــرح العمـــدة، ابــــن تیمیـــة الحرانــــي ٢مــــن الآیـــة : المزمـــل )٢(

 .٥٤٢ص ٣ج: ، تحقیق العطیشان)هـ١٤٣(
  .١/١٦٨: الهدایة )٣(
 .٨/١٥١: المجموع )٤(
 .٢٩من الآیة : الحج )٥(
  .٢٧من الآیة : الفتح )٦(



 ١١٥

أي بعضـكم محلقـین وبعضـكم  محلِّقـين رؤوسـكُم ومقَصـرِين   : قوله تعـالى
نـــا علـــى أنـــه لا یجمـــع بـــین الحلـــق والتقصـــیر فـــدلَّ علـــى أن الحلـــق مقصـــرین لإجماع

ولأن في الحلق تقصیراً وزیادة ولا  والتقصیر واجب لكن الحلق أفضل لدعاء النبي 
  .حلق في التقصیر أصلاً فكان الحلق أفضل

فیضــمر فیــه الحلــق أو التقصــیر، معنــاه فمــن رمــى الجمــرة  أمــا حــدیث عمــر 
  )١(.جب حمله على هذا لیكون موافقاً للكتابوحلق أو قصر فقد حل وی

واختلف أهل العلم فیمن لبد أو عقص أو أضفر شعره فقال أحمد مـن فعـل ذلـك 
سحق   .فلیحلق وهو قول النخعي ومالك والشافعي وإ

مــن لبــد أو عقــد أو فتــل أو عقــص فهــو علــى مــا : یقــول وكــان ابــن عبــاس 
لا فلا یلزم   .هنوى، یعني إن نوى الحلق فلیحلق وإ

هـو مخیـر علـى كـلٍ لأن مـا ذكرنـاه یقتضـي التخییـر علـى : وقال أصحاب الرأي
روي عـن ، واحتج من نصر القـول بـالحلق بأنـه العموم ولم یثبت في خلاف ذلك دلیل

عــن عمـر وابنــه أنهمــا أمـرا مــن لبــد  وثبــت )٢())مــن لبــد فلیحلــق((: أنــه قـال النبـي 
نــه حلقــه، والصـحیح أنــه مخیــر إلا أن لبــد رأسـه وأ راسـه أن یحلقــه وثبـت أن النبــي 

  .وقول عمر وابنه قد خالفهما فیه ابن عباس یثبت الخبر عن النبي 
  )٣(.له یدل على وجوبه بعد ما بین لهم جواز الأمرین وفعل النبي 

ویجــب حلــق كــل الــرأس عنــد مالــك وأحمــد ویســتحب عنــد أبــي حنیفــة والشــافعي، 
حنفیــة الربــع أو النصــف والأفضــل الحلــق ویجــزئ عنــد الأخیــر ثــلاث شــعرات وعنــد ال

، ولأنه أكمل فـي قضـاء التفـث وهـو المقصـود  لأن النبي  حلق ودعا للمحلقین ثلاثاً
فاشبه الاغتسال مع الوضوء، والأفضل في الحلق والتقصیر البـدء بالشـق الأیمـن مـن 

  )٤(.الرأس وعلیه الجمهور سلفاً وخلفاً 

                                         
  .١٤٠ص  ٢ج: دار الكتاب العربي، بیروت) هـ٥٨٧ت (بدائع الصنائع للكاساني  )١(
والحدیث لیس بالقوي والصحیح أنـه مـن قـول عمـر وابنـه رضـي . ٩٣٦٦، رقم الحدیث ٥/١٣٥: سنن البیهقي )٢(

 .االله عنهما
؛ المغنـي  ١٣٤ص  ٢ج: حاشیة البیجیرمي على مـنهج الطـلاب، قاضـي القضـاة أبـو یحیـى زكریـا الأنصـاري )٣(

 .٤٦٨-٤٦٧ص  ٣ج: والشرح الكبیر
  .١٨٨ص  ١ج): هـ١٢٩٨ت (اللباب في شرح الكتاب، الشیخ عبد الغني الغنیمي  )٤(



 ١١٦

لیس علـى النسـاء الحلـق إنمـا علـى ((: أنه قـال وعن ابن عباس عن النبي 
  .)١())النساء التقصیر

فالتقصیر هو المستحب من النسوة في النسك بخـلاف الحلـق فـإن الشـعر جمـال 
  )٢(.ولكنه یجزئ

أما بالنسبة للرجال فكما ذكرنا فإن الحلق أفضل من التقصیر حتـى لـو كـان فـي 
  )٣(.بلا حلق رأسه قروح لا یمكن إمرار الموسى علیه ولا تقصیره فقد حلَّ 

الموسـى علـى رأسـه، روي  روالأصلع الذي لا شـعر علـى رأسـه یسـتحب أن یمـر 
ذلك عن ابن عمر وبه قال مسـروق وسـعید بـن جبیـر والنخعـي ومالـك والشـافعي وأبـو 

  .ثور وأصحاب الرأي
ــم أن الأصــلع: قــال ابــن المنــذر یمــرر  أجمــع كــل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العل

  .واجباً الموسى على رأسه ولیس ذلك 
ــ((: قــال وقــال أبــو حنیفــة واجــب لأن النبــي  ــأتوا من ــأمرٍ ف مــا  هإذا أمــرتكم ب

مـرار الموسـى علـى رأسـه فـفهذا  )٤())استطعتم ذا إلو كان ذا شعرٍ وجب علیه إزالتـه وإ
  )٥(.سقط أحدهما وجب الآخر

أمــا الحنابلــة فیقولــون أن الحلــق محلــه الشــعر فســقط بعدمــه كمــا یســقط وجــوب 
فقــده ولأنــه إمــرار لــو فعلــه فــي الإحــرام لــم یجــب بــه دم فلــم یجــب عنــه غســل العضــو ب

  واالله أعلم )٦(.التحلل كإمراره على الشعرمن غیر حلق
كمـا یجــوز تـأخیر الحلــق والتقصـیر إلــى آخـر النحــر لأنـه إذا جــاز تـأخیر النحــر 

  : المقدم علیه فتأخیره أولى، فإن أخره عن ذلك ففیه روایتان

                                         
  .١٩٨٤، رقم الحدیث ٢/٢٠٣: سنن أبي داود )١(
 .٨/١٥١: ؛ المجموع ٣/١٠١: روضة الطالبین )٢(

 .٨١ص): هـ١٣١٦(عة دار سعادة ؛ مراقي الفلاح، حاشیة المنتقى، طب ٤/٧٠: المبسوط للسرخسي )٣(

 .٦٨٥٨، رقم الحدیث ٦/٢٦٥٨: صحیح البخاري )٤(

  .٤/٧٠: المبسوط للسرخسي )٥(
 .٤٦٧-٤٦٦ص : المغني والشرح الكبیر )٦(



 ١١٧

وأبـــو ثـــور ویشـــبه مـــذهب وبـــه قـــال عطـــاء وأبـــو یوســـف . لا دم علیـــه: إحـــداهما
ولا تَحلقُوا رؤوسكُم حتَّـى يبلُـغَ الْهـدي    : الشافعي لأن االله تعالى بین أول وقته بقوله

  .ولأنه نسكوالسعي  الزیارةیبین آخره فمتى أتى به أجزأه كطواف  ولم )١(محلَّه
لإمـام أبـي حنیفـة لأنـه نسـك أخـره عـن علیه دم بتأخیره وهو مذهب ا: وعن أحمد

محلـــه، ومـــن تـــرك نســـكاً فعلیـــه دم ولا فـــرق فـــي التـــأخیر بـــین القلیـــل والكثیـــر والعامـــد 
  )٢(.والساهي

سحق وأبـو حنیفـة ومحمـد بـن الحسـن مـن تركـه حتـى حـلّ : وقال مالك والثوري وإ
  )٣(.فعلیه دم لأنه نسك فیأتي به لإي إحرام الحج كسائر مناسكه

                                         
  . ١٣٤ص ٢المصدر نفسه ؛ حاشیة البیجرمي، ج )١(
  .٣/٣٩٥: الفروع) ٢(

 .٢/١٣٤: ؛ حاشیة البیجیرمي ٤/٧٠: المبسوط )٣(



 ١١٨

  ثانيالمبحث ال
  في العاداتأثر الفرق 

  المطلب الأول 
  لبس الثیاب

  

لــبس الثیــاب عــادة إنســانیة قدیمــة وقــد دأب الإنســان الســوي علــى ســتر عورتــه، 
ــاً  : وامــتن االله تعــالى علــى خلقــه بهــذه النعمــة فقــال جــل مــن قائــل ــيكُم لباس لَ ــا ع لْننْز ــد أَ قَ

ــوآتكُم ورِيشــا ارِي ســو ي ً◌)روي أن العــرب كــانوا : یني فــي تفســیره للآیــةیقــول الشــرب )١
، وكـان )لا نطـوف فـي ثیـاب عصـینا االله تعـالى فیهـا: (یطوفون بالبیت عـراة، ویقولـون

: وقــال البیضــاوي. فنزلــت الآیــة...عــراة لالرجــال یطوفــون بالنهــار والنســاء یطفــن باللیــ
ل ســـوء ولعلــه ســبحانه ذكـــر قصــة آدم تقدمـــة لــذلك حتـــى تعلــم أن انكشـــاف العــورة أو 

بهـذا  سفاللبـا. أصاب الإنسان مـن الشـیطان وأنـه أغـواهم فـي ذالـك كمـا أغـوى أبـویهم
ضـــافة یـــتم بهـــا  المعنـــى  نعمـــة مـــن االله تعـــالى مـــن حیـــث كـــان ســـتراً لعـــورة الإنســـان وإ
جمالـــه، ولـــذلك یمـــن االله تبـــارك وتعـــالى بهـــا علـــى عبـــاده بمـــا جعـــل لهـــم مـــن اللبـــاس 

والریـاش والـریش هـو  –وهي السـوأة-ر به العورات المذكور هنا تست سفاللبا. والریاش
  )٢(.ما یتجمل به ظاهراً فالأول من الضروریات، والریش من التكملات والزیادات

أي لباساً تتجملون به والریش للطائر معـروف وهـو لباسـه : وریشاً : قال الشربیني
وأنزلنـا علـیكم  :والمعنـى. وزینته كالثیاب للإنسـان فاسـتعیر للإنسـان لأنـه لباسـه وزینتـه

: لباســــاً یــــواري ســــوآتكم ولباســــاً لــــزینتكم لأن الزینــــة غــــرض صــــحیح كمــــا قــــال تعــــالى
ًةين   )٥(.)٤(ولَكُم فيها جمال )٣(لتَركَبوها وزِ

ومعلــوم أن إطــلاق العنــان فــي المباحــات كلهــا قــد یفضــي إلــى الإســراف الضــار 
مـن طلـب الزیـادة وقـع فــي (لأمثـال الـذي یقصـد بـه صـاحبه زیـادة اللـذة فیصـدق قـول ا

                                         
 .٢٦من الآیة : الأعراف )١(
  .٢/١٩٨: ؛ فتح القدیر ٢/٢٠٨: تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء ابن كثیر )٢(
  .٨من الآیة : النحل )٣(
  ٦من الآیة : النحل )٤(
  .٢/٢٧٥: الإقناع للشربیني )٥(



 ١١٩

ولباس التَّقْوى ذَلك : وقال الشیخ محمد رشید رضا في تفسیره لقوله تعالى). النقصان
ريخ  إذا كان مـن السـرف أن تأكـل كـل مـا اشـتهیت فإنـه منـه أیضـاً أن تلـبس كـل مـا

  :ویحدد الإسلام قیود اللباس بما یلي. تطلعت له نفسك
  . فاً للعورةألا یكون كاش-١
  . ألا یشف عما تحته-٢
  .أن یكون فضفاضاً غیر مفصل للجسم-٣
  )١(.ألا یكون فیه نوع خیلاء أو سرف-٤

إذن فالغرض مـن اللبـاس هـو لسـتر العـورة والحفـظ مـن تقلبـات الجـو، ولكـن مـن 
ین یجــب أن یكــون ق للإنســان هــاتین الحــاجتین الرئیســكــل لبــاس یحقــ: المهــم أن نقــول
فــي صــورته البســیطة ولكــن لــیس اختیــار أمــة للبــاس أمــةٍ غیرهــا وطریقــة واحــداً بعینــه 

علاناً لما في هذه الأمة مـن مركـب الـنقص وهـي . للمعیشة من أمة غیرها إلا نتیجة وإ
   )٢(.أمة تعتبر نفسها ذلیلة لیس عندها شيء تفتخر به

 یشــجع العـادات الصــالحةو وجـاء الإسـلام لیحــد بحـدوده العــادات السـیئة ویمنعهـا 
  :أقسام الشریعة الخمسة إلى ینقسم هأن وذكروا الشریعة في اللباس الفقهاء فحدد وینمیها
ویقــي مــن البــرد والحــر ومــا یســتدفع بــه الضــرر فــي الحــرب  ر العــورةمــا یســت :الواجــب

  .وغیرها 
الــرداء فــي الصــلاة والتجمــل فــي الثیــاب فــي الجمعــة والعیــدین لأخــذ الزینــة  :المنــدوب

ظو     .هار نعمة اهللإ
ــاء ثــوب یســتر العــور  للرجــال والــذهب الحریــر لبــاس :الحــرام  ةواشــتمال الصــماء والاختب

  )٣(.وكل ما فیه سرف أو یخرج إلى البطر والخیلاء وتشبه الرجال بالنساء
  )٤(.لباس زي الأعاجم ولباس ما فیه شهره :المكروه

                                         
؛ مــن مقــال الــدكتور أحمــد الكــردي، مجلــة الــوعي، ربیــع أول،  ٢٢/١٣٨: كتــب وفتــاوى ابــن تیمیــة فــي الفقــه )١(

  .هـ١٣٩٤
  رسالة اللباس، أبو الأعلى المودودي، طبعة المختار الإسلامي )٢(
 .٤/٢١٢: عمدة الأحكام )٣(
 .١/٣٠٢: الفروع )٤(



 ١٢٠

  )١(ما عدا ذالك :المباح
ــد  وســنته یجــد أن النبــي  والمتتبــع لســیرة النبــي  كــان یلــبس علــى عــادة البل

الذي یسكنه فعندما كان في مكة یلـبس ثیـاب أهـل مكـة وعنـدما وصـل المدینـه المنـورة 
وعمامتــه  وكــل مــا یتعلــق  لــبس ثیابهــا وهــا هــو ســرد مطــول لوصــف ثیــاب النبــي 

  .بثیابه
 االله فــي وصــفه للبــاس رســول االله  رحمــه الآلوســي البركــات أبــو ذكــره بمــا وأبتــدأ

یلـــبس مـــن الثیـــاب مـــا وجـــد وكـــان یعجبـــه الثیـــاب الخضـــر وأكثـــر لباســـه  كـــان: یقـــول
ــاكم ــاءكم وكفنــوا فیهــا موت ــاء ســندس فتحســن . البیــاض فیقــول ألبســوها أحی وكــان لــه قب

خضـرته علـى بیــاض لونـه وكانـت ثیابــه مشـمره فـوق الكعبــین ویكـون الإزار فـوق ذلــك 
ا عبـد ألـبس كمـا یلـبس إنمـا أنـ: إلـى نصـف السـاق، وكـان لـه كسـاء ملبـد یلبسـه ویقـول

  .العبد
وكــان لــه ثوبــان لجمعتــه خاصــة وكــان لــه كســاء أســود فوهبــه فقالــت لــه أم ســلمه 

: كسـوته قالـت: بأبي أنـت وأمـي مـا فعـل ذلـك الكسـاء الأسـود فقـال): رضي االله عنها(
وكـان یلـبس القلانـس تحـت العمـائم . قط كان أحسن مـن بیاضـك علـى سـواده تما رأی

وكــان إذا لــبس جدیــداً أعطــى خلــق . ه عمامــة تســمى الســحاببغیــر عمامــة وكانــت لــ
، یقول  إلا  هما من مسلم یكسـو مسـلماً مـن سـمل ثیابـه لا یكسـو ((: ثیابه مسكیناً

  )٢())میتاً و الله إلا كان في ضمان االله وحرزه وخیره ما واراه حیاً 
  )٣(.من الأدم فیها ثلاث حلق من فضة -حزام–وكان یلبس المنطقة 

  .لعرب تعرف القمیص قبل الإسلام وكان مشهوراً عندهاوقد كانت ا
اذْهبوا بِقَميصي هذَا فَأَلْقُوه علَـى وجـه   : قال تعالى یحكي قول یوسف لإخوته
ينعمأَج كُملي بِأَهأْتُون يراً وصب أْتأَبِي ي)٤(   

  كـــان أحـــب الثیـــاب إلـــى رســـول االله: قالـــت) رضـــي االله عنهـــا(عــن أم ســـلمة 
   )١(.القمیص

                                         
  .٢٨٨ص  ١ج: ، محمد بن جزي الغرناطي)هـ٧٤١ت (القوانین الفقهیة لابن جزي  )١(
  .٧٤١٠، رقم الحدیث ٤/٢١٤: المستدرك على الصحیحین )٢(
  .٢٧-٢٦ص ١ج: ١٩١١، مطبعة دار السعادة، مصر، ١أبو البركات الآلوسي، طغالیة المواعظ،  )٣(
  .٩٣: یوسف )٤(



 ١٢١

فهـو  )٢(جاءتـه أقبیـة یـا بنـي بلغنـي أن النبـي : بنـه المسـورلا مـة خر قال م
فأعظمـت . یـا بنـي ادعـه لـي: یقسمها فاذهب بنـا إلیـه فـذهبنا فوجـدناه فـي المنـزل فقـال

  .ذلك في نفسي
یــا بنــي إنــه لــیس بجبــار فدعوتــه فخــرج : فقــال أدعــو لــك رســول االله : فقلــت

  )٣(.مة هذا خبأناه لك فأعطاه إیاهر یا مخ: باج مزرر بالذهب فقالوعلیه قباء من دی
  )٤(.أن یلبسها الحبرة أحب الثیاب إلى النبي : قال عن أنس 

والحبرة بالرفع والنصب برد یماني مـن قطـن ذو ألـوان وقیـل لونهـا أخضـر وكـان 
  )٥(.لجنةایحبه لأنه لباس أهل   النبي

مـن لـم یجـد إزاراً ((: أنـه قـال ن النبـي عـ) رضـي االله عنهمـا(عن ابـن عبـاس 
   )٦())فلیلبس سراویل ومن لم یجد نعلین فلیلبس خفین

والإزار والســـراویل كلاهمـــا ملبـــوس یســـتر مـــن الســـرة إلـــى أســـفل الجســـم، إلا أن 
  .السراویل مخیط والإزار لیس بمخیط ولكن یلف طرفه على الآخر

زار ولأنـــه لا یحــب لــبس القمـــیص لأنــه أســتر مــن نحــ وكــان النبــي  و رداء وإ
ولــیس المــراد حصــر . یحتــاج إلــى ربــط مثلهمــا، والقمــیص معــروف وهــو ملبــوس قــدیم

نما المراد بیان ما لبسه النبي  وما كان مشهوراً عنـد العـرب  الملبوس في ما ذكر وإ
إلـــى أنصــــاف الســـاق ومنتهــــى الكـــم إلــــى منتهــــى رؤوس  هفكــــان ذیـــل قمیصــــ. آنـــذاك

-ى قدر شبر والجیب على الصدر، وبهذا جاءت الأخبـار الأصابع وكان فم الكم عل
  )٧(.-علمأواالله 

                                                                                                                     
  .١٧٦٢، رقم الحدیث ٤/٢٣٧: سنن الترمذي) ١(
ـان مفتـوح مــن أمـام یلـف أحــد طرفیـه علـى الآخــر وهـو مـن صــنع : أقبیـة )٢( جمـع قبـاء بــالفتح وهـو ملبـوس لــه كمَّ

رنا بالقطفان، وهذا كـان قبـل تحـریم الحریـر، وفیـه جـواز  الإزار الأعاجم فهو فارسي معرب، وقد اشتهر في مص
  )٧/٢٢٧: المجموع. (من ذهب لأنه من القلیل السابق جوازه أو قبل تحریم الذهب

  .٥٥٢٤، رقم الحدیث ٥/٢٢٠١: صحیح البخاري )٣(
  .١٧٩٤: ؛ الترمذي ٢٠٧٩: ؛ مسلم ٥٨١٣: رواه الثلاثة، البخاري )٤(
  .٤/٣٧٤: شرح العمدة )٥(
  .١١٧٩، رقم الحدیث ٢/٨٣٦: صحیح مسلم )٦(
: ، مؤسسة الرسـالة٢، ط)هـ ٤٦١ت (؛ فتاوى السغدي، علي بن الحسین بن محمد السغدي  ١/٣١٤: الفروع )٧(

  .٢٥١ص ١ج



 ١٢٢

  )١(.إلى رسغه كان قمیص رسول االله : حدثنا همام بن قتاده عن أنس قال
ن  عــن معاویــة بــن قــرة عــن أبیــه قــال أتیــت إلــى النبــي  فــي رهــط مــن مزنیــة وإ

یعنـي خـاتم  الخاتم. )٢(.فمسست الخاتم هقمیص قمیصه لمطلق فأدخلت یدي من جیب
  . النبوة على ظهره الشریف 

: ثوبــان ینســجان فــي بنــي النجــار وكــان یختلــف إلیهمــا یقــول كــان لرســول االله 
  ).ا في الناسما علینا، نتجمل بهمعجلوا به(

       )٣(.إذا استجد ثوبا لبسه یوم الجمعة كان النبي 
   )٤(.ن فلبسهما حتى تخرقااأهدي له جبة شامیة وخف كان النبي 
  )٥(.یلبس جبةً رومیة ضیقة الكم كان النبي 

  )٦(.وعلیه حلة حمراء مشمراً  خرج النبي : عن أبي جحیفة عن أبیه قال
زاراً غلیظــاً فقالــت قــبض : أخرجــت الســیدة عائشــة رضــي االله عنهــا كســاءً ملبــداً وإ

  )٧(.في هذین رسول االله 
ى المسـجد وعلیـه ذات غـداة إلـ خـرج رسـول االله : عن عائشة رضي االله عنهـا

ل من شعر أسود   )٨(.مرط مرحَّ
أنه رأى إزار رسول االله أسفل إلى : قال الأشعث سمعت عمتي تحدث عن عمها

  )٩(.نصف الساق
أخــذ رســول االله كســاءً لــه فــدكیاً فـــأداره : إزار قطــن غلــیظ وقالــت أم ســلمة لــبس

  )١٠(.حامَّتيو علیهم ثم قال هؤلاء أهل بیتي 
                                         

  .٤٠٢٧، رقم الحدیث ٤/٤٣: سنن أبي داود )١(
  .١٠٠، رقم الحدیث ١/٥٥: موارد الظمآن )٢(
  ٩٤، رقم الحدیث ١/٧٩: الجامع الصغیر للسیوطي )٣(
  .٤٢٠٠، رقم الحدیث ٤/٢٢٥: المعجم الكبیر للطبراني )٤(
  .١٧٦٨، رقم الحدیث ٤/٢٣٩: سنن الترمذي )٥(
  .٥٠٣: ؛ مسلم ٣٧٦: البخاري )٦(
  .٢٨٠: ؛ مسلم ٥٨١٨: البخاري )٧(
  .٤٠٣٢: ؛ أبو داود ٢٠٨١: مسلم )٨(
  .١١٩: رواه الترمذي في الشمائل )٩(
  .٢٤٢٤: وذكر مسلم نحوه في الصحیح ،٣٢١٦: الترمذي )١٠(



 ١٢٣

  : ه وقلنسوتهوعمامت وفي وصف ردائه 
ثـوب أخضــر یلبســه للوفـود إذا قــدموا علیــه، وكـان لــه كــذلك رداء  كـان للنبــي 

   )١(.نجراني غلیظ الحاشیة
قمیصـاً وسـراویل وعطافـاً وخفـین : هدیة جامعة ورد أن النجاشي أهدى للنبي 

  . -العطاف بمعنى الطیلسان- )٢( ساذجین فلبسها النبي
ة : قال البراء    )٣(.رسول الفي حلة حمراء أحسن من ما رأیت ذي لمّ

ـــه أن النبـــي : عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ـــبس بـــردة ســـوداء فقلـــت ل مـــا : ل
  )٤(.یشرب بیاضك سوادها وسوادها بیاضك! أحسنها علیك

ـــي  ـــث أن النب ـــي الأحادی ـــرد كمـــا صـــح ف ـــ اً لـــبس ب ـــرد اً قطری ـــ اً وب ـــرد اً نجرانی  اً وب
قلنســوة ) (قطریــة(بــة وســدلها بــین كتفیــه أمــا عمامتــه فســوداء لهــا ذؤا. اً وأحمــر  اً أخضــر 
  ).بیضاء

شـامیة ) فهي بیضاء مضربة، قلنسوة بـرد حبـرة، قلنسـوة ذات آذان (أما قلنسوته 
  . وغیرها

 )٥(.الكتان والقطن والیمنة والصوف لبس رسول االله وقد 
كــان یلــبس مــا یجــده أو مــا یهــدى إلیــه مــن  مــن كــل مــا ســبق نــرى أن النبــي 

 معهـــا ومـــن العمـــائم بكـــل أشـــكالها الموجـــودة آنـــذاك ســـواء فـــي مكـــة أالثیـــاب بكـــل أنوا
  . المدینة المنورة

مــا دامــت هــذه الثیــاب ) لــبس الثیــاب(ومــن ذلــك توســع الفقهــاء فــي هــذه العــادة 
 .  ضمن الحدود الإسلامیة الشرعیة والآداب السالفة الذكر

                                         
  .١٠٥٧: ؛ مسلم ٥٨٠٩: البخاري )١(
  .، والحدیث ضعیف٤٥٩: ؛ ابن ماجه ١٥٥: ؛ أبو داود ٢٨٢٩: الترمذي )٢(
  .٤١٨٣: ؛ أبو داود ٢٣٣٧: ؛ مسلم ٥٨٢٨: البخاري )٣(
  ، والحدیث صحیح١٨٩-٤/١٨٨: ؛ الحاكم في مستدركه ٤٠٧٤: أبو داود )٤(
-هــ١٤٢٥، دار ابن رجـب، ١تحقیق مصطفى ابن العدوي، ط) هـ٣٦٩ت (بي وآدابه، لأبي الشیخ أخلاق الن )٥(

  .م٢٠٠٤



 ١٢٤

  المطلب الثاني
  طعامآداب ال

  

ــة خلقهــا االله تعــالى فــي الإنســان وســبب مــن لــى عــادة ثانیــة بــل جبإننتقــل الآن  ل
  . أسباب بقائه على هذه الأرض ألا وهو الطعام

م القـــرآن بعـــض الأطعمـــة والأشـــربة وذكـــرت فـــي كثیـــر مـــن آیاتـــه وكـــذا مـــن  حـــرَّ
نمـا نریـد أن نأخـذ طریقـة الأكـل . أحادیث النبي  وهـذا الجانـب نحـن لسـنا بصـدده وإ

م شــجع علــى الســلوك الصــحیح فــي هــذه ومــا یلابســها مــن تفاصــیل وكیــف أن الإســلا
كمــا ســماها ) ســنن الأكــل(العــادة الإنســانیة ونهــى عــن كثیــر مــن الجوانــب الســلبیة فــي 

  . الفقهاء
يها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات: قال تعالى  )١(يا أَ

نَّه لا يحب الْمسرِ: قال تعالى    )٢(فينوكُلُوا واشربوا ولا تُسرِفُوا إِ

نْعامكُم إِن في ذَلك لآيات لأُولي النهى: قال تعالى ا أَ وعاركُلُوا و)٣(   
فــي الآیــات أعــلاه إباحــة الأكــل للإنســان وفــي الأخیــرة یقابــل أمــر إباحــة الأكــل 

.. یأكل بضوابط خاصة ولهدف معـین –لإنسان اللإنسان الأمر برعي الأنعام أي أن 
فــي أرض االله الواســعة بــلا ضــوابط ولا أهــداف، بــل أن ) یرعــى(الحیــوان  بینمــا.. .. 

الإنسان هو المأمور المتكفل بغذاء الحیـوان، ولعـل ذلـك یحملـه المسـؤولیة الأكبـر مـن 
ومعنى ذلـك أن الإنسـان یأكـل ذاكـراً . حیث كان هو السید المنفذ لمشیئة االله عز وجل

الغذاء قیمة على نحو یكشـف بـه آیـات االله  نعمة الأكل ونعمة العافیة التي تجعل لهذا
  .. .. في الكون وفي النفس الإنسانیة

   )٤(فَلْينظُرِ الإنْسان إِلَى طَعامه: قال تعالى

                                         
 .٥١المؤمنون  )١(

 .٣١من الآیة : الأعراف )٢(

 .٥٤:طـه )٣(

 .٢٤:عبس )٤(



 ١٢٥

ينعه: قال تعالى و رثْم ا أَ ه إِذَ فتحصل بهذا النظر آیات االله في . )١(انْظُروا إِلَى ثَمرِ
ودنــا ونصــل منهــا إلـــى شــكر المــنعم ســبحانه، وبهـــذا م بــه أقـــیطعــام جعلــه نعمــة لنــا ن

فالكـافر لاهٍ عـن هـذه الغایـة : هوم الإسلامي لمعنى الأكل تمیز المسلم عـن الكـافرفالم
نْعـام  : ومن ها هنا فهو كالحیوان تماما يأْكُلُون كَما تَأْكُلُ الْأَ و ونتَّعتَموا يكَفَر ينالَّذو

 ــ لَه ــوى ــار مثْ الن وم)كمــا یقــول أبــو  -غــافلین عــن عــواقبهم-أي أن الكفــار یــأكلون  )٢
  .السعود في تفسیره للآیة الكریمة وتصویر موقف الكفار

أن رجلاً كان یأكل كثیـراً فأسـلم فكـان یأكـل قلـیلاً فـذكر ذلـك  روى أبو هریرة 
 )٣())إن المؤمن یأكل في معي واحد والكافر یأكل في سبعة أمعـاء((: فقال للنبي 

ذلــك بـــأن المـــؤمن مشـــغول بمعــالي الأمـــور المحققـــة لســـعادة الــدارین، إنـــه یأكـــل وفـــي 
الوقت نفسه یبقي في حیاته متسع للقیم الفاضلة التي تشیر إلى أنه لا یعیش فـي هـذا 

إن تنـاول الطعـام . بل هناك إخوة لا بد أن یعیشوا مثلـه كـي یحیـا معهـم.. الكون وحده
لیعلــو بقلبـه إلــى أعلــى .. ز المــؤمن هـذا الأفــق الهـابط وأهـم منــه أن یتجـاو .. أمـر هــام

أفق یلیق بالخلیفة الله في أرضه، وهذا المؤمن یراد به الكامل في إیمانه، الآخذ بـآداب 
  )٤(.الإسلام في الطعام والشراب من الزهد والتوسع والاكتفاء بما یسد الحاجة

فیهـــا یقـــوي فـــي  ومـــن ناحیـــة أخـــرى فالأطعمـــة مـــادة القـــوة والشـــهوات، والإســـراف
وهنا یتحدث الإمام .. النفس دواعي الشهوة بقدر ما یضعف نوازع الخیر وبوادر العفة

إن من شبع شـرب كثیـراً ومـن كثـر شـربه كثـر : (الغزالي عن خطر هذا المسلك فیقول
. معاشـر المریـدین: (ولأجل ذلـك كـان بعـض الشـیوخ یقـول عنـد حضـور الطعـام) نومه

  ).فتخسروا كثیراً ... فترقدوا كثیراً ... ربوا كثیراً فتش... لا تأكلوا كثیراً 

                                         
 .٩٩الأنعام  ١)(

 .١٢من الآیة: محمد )٢(

  .٥٠٨١، رقم الحدیث ٥/٢٠٦٢: صحیح البخاري )٣(
  .٣٢٣ص: الإسلام، محمود محمد عمارةتربیة الأولاد في  )٤(



 ١٢٦

منــع مــن كثــرة العبــادة لأنــه یحتــاج الــى زمــن یشــتغل فیــه بالأكــل كثــرة الأكــل تإن 
لـو .. هـذا فـيوربما یحتاج الى زمان في شراء الطعام والشـراب، والأوقـات المصـروفة 

  )١(.صرفها في الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه
والأصل في ذلك ما روته السنة المطهرة والمقررة لخلق الاعتدال الذي كان سنه 

 شـبع مـا: (وآله حیث ما شبعوا مـن طعـام قـط، فعـن أبـي هریـرة  الرسول الكریم 

  .وفي روایة لثلاثة أیام تباعاً  )٢()حتى قبض أیام ثلاثة طعام من  محمد آل
  :في الأكل وهذه طائفة من سنن النبي 

لهــا بركتهــا فــي كفایــة الطعــام لــو بــدا للعــین المجــردة غیــر كــاف كمــا أن  :میةالتســ.١
 .تركها محبط لهذه البركة

یأكـل طعامـا مـع سـتة نفـر مـن  كان النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت
أما أنـه ((: فقال  -أي كل لقمة تعادل لقمتین–أصحابه فجاء إعرابي فأكل لقمتین 

 )٣())لو سمى االله لكفاكم

مــن نســي أن یــذكر االله فــي ((: قــال أن النبــي  عــن عبــد االله بــن مســعود 
الخبیث مـا  نعبسم االله أوله وآخره فإنه یستقبل طعاماً جدیداً ویم: أول طعامه فلیقل

 )٤())كان یصب منه

وكانت یـدي  كنت غلاماً في حجر رسول االله : یقول عمر بن أبي سلمه 
سـم االله وكـل بیمینـك وكـل ممـا یلیـك فمـا زالـت  یـا غـلام: تطیش في الصفحة فقـال لـي

 )٥(.تلك طعمتي بعد
  :ل مما یلیهالأكل بالیمین والأك.٢

الســـابقة ) ســـم االله وكـــل بیمینـــك وكـــل ممـــا یلیـــك(للغـــلام  فـــي نصـــیحة النبـــي 
في هذا الحدیث بیان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي : الذكر یقول فیها الإمام النووي

                                         
  .١٤٩٦ص: إحیاء علوم الدین، أبو حامد الغزالي، طبعة الشعب )١(
  .٥٠٥٩، رقم الحدیث ٥/٢٠٥٥: صحیح البخاري )٢(
  .٥٢١٤، رقم الحدیث ١٢/١٣: صحیح ابن حبان )٣(
 .٥٢١٣، رقم الحدیث ١٢/١٢: صحیح ابن حبان )٤(

  .٥٠٦١ث ، رقم الحدی٥/٢٠٥٦: صحیح البخاري )٥(



 ١٢٧

ن والأكـل ممـا یلیـه لأن أكلـه مـن موضـع یـد صـاحبه سـوء عشـرة التسمیه والأكل بالیمی
وترك مروءة فقد یتقذره صاحبه وخاصة بالأمراق وشبهها وهـذا فـي الثریـد مـثلاً أمـا إن 

فـي  فقـد قـال . هالأیادي فـي الطبـق ونحـو  فكان تمراً وأجناسا فقد نقلوا إباحة اختلا
 )١(.یا عكراش كل من حیث شئت فإنه لون واحد: أكل التمر

ــه أن النبــي  عــن ســلمة بــن الأكــوع  كــل : رأى رجــلاً یأكــل بشــماله فقــال ل
فمــا رفعهــا إلــى .. مــا منعــه إلا الكبــر . لا اســتطعت: قــال! لا أســتطیع : قــال. بیمینــك

وأخذ من ظاهر الحدیث حرمـه  )٢(.أي فما استطاع رفعها بعد ذلك الى فمه. فیه بعد 
ــالیمین لصــحة ا ــد لمــن یأكــل بالشــمال كمــا فــي الحــدیث الأكــل بالشــمال ووجبــوه ب لوعی

 )٣(.أعلاه

مــر برجــل وهــو یأكــل بشــماله وعمــر یقــوم علــى  روي أن عمــر بــن الخطــاب 
قـال إنهـا مشـغولة ثـم مـر بـه الثانیـة . بیمینـك یـا عبـد االله: الناس وهـم یـأكلون، فقـال لـه

ذلك ففـرع عمـر لـ: قـال! قطعـت یـوم مؤتـه: شغل ماذا؟ قـال: فقال مثل ذلك فقال عمر
فعـدد علیـه بمثـل هـذا : من یغسل ثیابك؟ من یدهن رأسك؟ من یقوم علیـك؟ قـال: فقال

  )٤(.جزى االله عمراً عن رعیته خیراً : ثم أمر له بجاریة وراحة طعام ونفقه فقال الناس
 :كما أن الأكل بالیمین مشروع  فالبدء بالأیمن كذلك

بمـاء وعـن یمینـه  )٥(أتي بلبن قـد شـیب أن رسول االله  عن أنس بن مالك 
 )٦(.أعرابي وعن یساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأیمن فالأیمن

                                         
  .١٨٤٨، رقم الحدیث ٤/٢٨٣: سنن الترمذي )١(
  .٢٠٢١، رقم الحدیث٣/١٥٩٩: صحیح مسلم )٢(
ـــــد البـــــاقي الزرقـــــاني  )٣( ـــــروت، ج١، ط)هــــــ١١٢٢ت (شـــــرح الزرقـــــاني، محمـــــد عب : ٤، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بی

  .٣٦٤ص
میــة، بیـروت، تحقیـق أبــو ، طبعـة دار الكتـب العل)هـــ١٨٢ت (، یعقـوب، ابــو یوسـف الأنصـاري  كتـاب الآثـار )٤(

  . ٢٠٨ص: ١الوغا،، ج
  .أي خلط اللبن بالماء لتكثیره أو تبریده أو لتخفیف دسمه: شیب )٥(
  .٢٠٢٩، رقم الحدیث ٣/١٦٠٣: مسلم )٦(



 ١٢٨

أتي بشـراب فشـرب منـه وعـن  أن رسول االله عن سهل بن سعد الساعدي 
 :أتأذن لي أن أعطي هـؤلاء؟ فقـال الغـلام: یمینه غلام وعن یساره أشیاخ، فقال للغلام

 )١(.في یده االله  رسول -وضعه- فتله قال .أحدٌ  منك بنصیبي أوثر لا واالله لا

  :جلسة الطعام -٣
 )٢(.إني لا آكل متكئاً : أنه قال عن النبي عن أبي جحیفه 

متكئـــاً علـــى أیـــة جهـــة أدبـــاً للأكـــل وانتظامـــاً لمجاریـــه، فـــإن  فلـــم یأكـــل النبـــي 
، فضــلاً عــن عــدم الأدب، فهــو مكــروه أو  المائــل لا ینحــدر طعامــه فــي مجاریــه ســهلاً

. ضـرورة نعخلاف الأولى ، والأكل على ظهره أو على جنبه أو على بطنه أولى بـالم
والمستحب في الأكل أن یكون جاثیاً على ركبتیه وظهور قدمیه أو جالسـاً علـى یسـاره 
ناصــباً یمنــاه، ولا بــأس مــن التربــع لأن المحظــور هــو المنهــي عنــه فقــط وغیــره علــى 

  . )٣(.الأباحه الأصلیة
إذا قــرب إلــى أحــدكم طعامــاً وفــي رجلــه نعــلان فلینــزع نعلیــه فإنــه ((: وقـال 

  )٤())أروح للقدمین
   :عدم الإكثار من الطعام-٤

المـراد . )٥())إن المؤمن یأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعـاء((: قال
أن المؤمن مبارك له في كل شيء فهو قنوع یأكل قلـیلاً بخـلاف الكـافر ففیـه شـره  همن

 .ة عنده فیأكل كثیراً ولا برك
 ســمعت رســول االله: قــال روى الإمــام أحمــد عــن المقــدام بــن معــد یكــرب 

مـا مـلأ آدمـي وعـاء شـراً مـن بطنـه بحسـب ابـن آدم لقیمـات یقمـن صـلبه، : ((یقول
 )٦())فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

                                         
  .٢٠٣٠، رقم الحدیث ٣/١٦٠٤: صحیح مسلم )١(
  .٥٠٨٤، رقم الحدیث ٥/٢٠٦٢: صحیح البخاري )٢(
  .١١٩ص ٣ج: ناصف التاج الجامع للأصول، منصور علي )٣(
  .٥/٢٣: مجمع الزوائد )٤(
  . ٤٩٧٤كتاب الأطعمة، رقم الحدیث : صحیح البخاري )٥(
  .٥٢٣٦، رقم الحدیث ١٢/١٤: صحیح ابن حبان )٦(



 ١٢٩

ذا تعود الإنسان سـنة النبـي  تخمـه أثنـاء الطعـام كـان لـه فـي الابتعـاد عـن ال وإ
 )١(.فوزاً ونصراً وحفاظاً من كثیر من الأمراض الباطنیة والداخلیة

  :لعق الأصابع والتخلیل -٥
أي إنــك لا تــدري فــي : قــال: كــان یلعــق أصــابعه ثــم یقــول عــن ابــن عمــر 
 )٢(.طعامك تكون البركة

فإنـــه لا إذا أكـــل أحـــدكم فلیلعـــق أصـــابعه : قـــال وفـــي روایـــة أخـــرى أن النبـــي 
  )٣(.یدري في أیتهن البركة
حائطــاً لــبعض الأنصــار فجعــل  دخــل رســول االله: (قــال عــن ابــن عبــاس 

یــا ابــن عبــاس لا : یتنــاول مــن الرطــب فیأكــل وهــو یمشــي وأنــا معــه فالتفــت إلــي فقــال
 )٤()تأكل بإصبعین فإنها أكلة الشیطان وكل بثلاث أصابع

ین الأصـابع وتخلیـل الأسـنان مـن أما تخلیل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وب
أنــه لــیس شـــيء أشــد علــى الملكــین مـــن أیریــا بــین أســنان صـــاحبها (الطعــام فقــد ورد 

إن فضـل الطعـام الـذي یبقـى بـین الأضــراس : وعلـل ابـن عمــر )٥()طعامـا وهـو یصـلي
 )٦(.یوهن الأضراس

ومـا : قـالوا! حبـذا المتخللـون : فقـال عن أبي أیوب قال خـرج علینـا رسـول االله
 . المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام: المتخللون یا رسول االله؟ قال

  :الذكر قبله وبعده-٦
  : إذا كانت التسمیة مستحبة في بدایة الطعام فالحمد في آخره لقوله

العبـــد أن یأكـــل الأكلـــة فیحمـــده علیهـــا أو یشـــرب الشـــربة  عـــنإن االله لیرضـــى ((
  )٢())فیحمده علیها

  .طعاماً قط ول االلهما عاب رس: عن أنس
                                         

  .٣٨٢ص : التربیة النبویة للطفل، محمد نور سوید )١(
  .٥/٢٧: مجمع الزوائد )٢(
 .١٨٠١، رقم الحدیث ٤/٢٥٨: سنن الترمذي )٣(

 .١١٢٥١، رقم الحدیث ١١/١٢٦: الطبراني في المعجم الكبیررواه  )٤(

  .١/٢٣٥: مجمع الزوائد )٥(
  .٥/٣٠: المصدر السابق )٦(



 ١٣٠

الوضوء قبل الطعام وبعده مما ینفي الفقر ((: قال عن ابن عباس عن النبي
غسـل الكفـین والتسـمیة قبـل (وبـذلك تكـون آداب الطعـام  )١())وهو من سنن المرسلین

الأكــل، الأكــل بــالیمین ممــا یلیــك، الجلــوس، عــدم تعییــب الطعــام، عــدم كثــرة الأكــل، 
جادة مضـ غها، لعـق الأصـابع، نظافـة الكفـین والفـم بعـد الأكـل ، حمـد تصغیر اللقمة وإ

  ).االله تعالى
اذا وقـع الــذباب فـي إنــاء أحـدكم فلیغمســه ((: قـال: قــال عـن أبـي هریـرة 

 )٢())فإن في أحد جناحیها داء والآخر شفاء

ـــي ((: قـــال وعنـــه أن النبـــي  ذا أت إذا أتـــي لأحـــدكم بالطیـــب فلیصـــب منـــه وإ
 )٣())بالحلوى فلیصب منها

یحــب مــن الشــاة أكــل الــذراع لأنــه أســرع نضــجاً وألــذ طعمــاً وأبعــد عــن  وكــان 
 .موقع الأذى لهذا وضع السم في الشاة وفي الأخص ذراعها، وقد فعلها الیهود

                                         
  .٧١٦٦، رقم الحدیث ٧/١٦٤: رواه البزار والطبراني في الأوسط )١(
  .٢٠٣٩، رقم الحدیث ٢/١٣٥: سنن الدارمي )٢(
  .٥/٣٧: مجمع الزوائد )٣(



 ١٣١

  المطلب الثالث
  ضرب الدف في العرس

  

تعـارف النـاس منــذ القـدم علــى التعبیـر عـن فــرحهم وسـرورهم بأشــكال شـتى ومــن 
وضـرب الـدف وخصوصـاً فـي الأعـراس وختـان الأولاد والمناسـبات  هذه الطـرق الغنـاء

المفرحة الأخرى فكان لنا مع هذه العاده توضیح لموقف الشرع منها وهـي كغیرهـا مـن 
العادات كانت موجوده ومعروفة عند العرب قبل البعثة النبویـة الشـریفة فجـاء الإسـلام 

  .فأوضح موقفه منها تماماً 
ـــه أنهـــم كـــانوا إذا وصـــلت قـــوافلهم المنتظـــرة محملـــة  كـــان مـــن عـــادة أهـــل المدین

، ببضــائعهم وتجــاراتهم اســتقبلوها بالــدفوف والغنــاء فرحــاً بســلامة وصــولها مــن ناحیـــة
قبــالهم ، وأمـلاً فیمـا یرجــى أن تجلبـه علــیهم مـن مكاســب وأربـاح ولقــد بلـغ شــغفهم بهـا وإ

یخطب الجمعـة  یم علیها وانشغالهم بها إلى حد أن هرعوا إلیها وتركوا الرسول الكر 
  .حتى لم یبق معه إلا اثنا عشر رجلاً فیما تذكر الروایات
 أنــه  بر بــن عبــد االله اروى مســلم فــي صــحیحه فــي بــاب الجمعــة عــن جــ

فانفتـل ، مـن الشـام) قافلة محملة بالبضائع(كان یخطب قائماً یوم الجمعة فجاءت عیر
االله تعــالى هــذه الأیــة مــن ســورة حتــى لــم یبــق إلا اثنــا عشــر رجــلاً فــأنزل ، النــاس إلیهــا

تَركُوكَ قَائماً: الجمعة ا وهواً انْفَضُّوا إِلَيلَه أَو ة ارجا تأَو إِذَا ر و)٢(.)١(  
مراعیــاً طبیعــة البشــر وحــبهم للمــال كمــا قــال ، ومــع هــذا أنكــر علیــه القــرأن برفــق

نَّه لحب الْخَيرِ لَشديد: تعالى إِ و)٣(   
كیـــز التندیـــد القرآنـــي بانفضاضـــهم عـــن رســـول االله أكثـــر مـــن انشـــغالهم وكـــان تر 

تَركُـوكَ    : باللهو والتجارة كما هو واضح في ألفاظ الآیة ـا وهواً انْفَضُّـوا إِلَيلَه أَو ة ارجا تأَو إِذَا ر و
ة وال ارالتِّج نموِ واللَّه نم ريخ اللَّه دنا عماً قُلْ مقَائينازِقالر ريخ لَّه)٤(   

                                         
  .١١من الآیة : الجمعة )١(
 .٨٦٣رقم الحدیث  ٢/٥٩٠: مسلم )٢(

  .٨: العادیات )٣(
  .١١: الجمعة )٤(



 ١٣٢

محرمـاً مـا عطـف علـى  -وهو هنـا الغنـاء وضـرب الـدف ونحـوه-ولو كان اللهو 
ـــي ســـیاق واحـــد ـــه التجـــارة ف ـــن االله أن ، التجـــارة أو عطفـــت علی ومـــن المســـتیقن فـــي دی

فمـا عطـف علیهـا أو . التجارة مشروعة بـالنص وبالإجمـاع بـل منـدوب إلیهـا بشـروطها
كمـا -ه حكمها، فإن المعطوف یأخذ حكـم المعطـوف علیـه فثبـت عطفت علیه یكون ل

أن هـذا الحكـم أقـره الشـرع علـى مـا كـان علیـه فـي الجاهلیـة،  -قال الحافظ ابـن طـاهر
حرمـه ثـم یمـر بـه فـي المسـجد یـوم الجمعـة  لأنه من غیر المحتمل أن یكون النبي 
ولـــم ینـــزل فـــي وخـــرج ینظـــر إلیـــه ویســـتمع  ثـــم یعاتـــب االله تعـــالى مـــن تـــرك رســـوله 

  )١(.منه سنة فعلمنا بقائه على حاله تحریمه آیة ولا سنَّ رسول االله 
رین جــوهــذه الآیــة لا تــدل علــى التحــریم بحــال إنمــا تــدل علــى المفاضــلة بــین الأ

باحــه الأول فهــذا أبعــد مــا یكــون ، وأفضــلیة الأول علــى الثــاني لا علــى تحــریم الثــاني وإ
: لهـو لحرمــت الــدنیا كلهــا لأن االله تعــالى یقــولوقیــل لــو حــرم ال. عـن أســلوب التفضــیل

ولَهو با لَعنْي الد اةيا الْحنَّم    )٢(إِ
حدیث الجاریة التي كانت عند عائشه رضي االله عنها وتزوجت : ومما یؤكد هذا

هــلا كــان معهــم لهــو؟ فــإن الأنصــار یعجــبهم : مــن أنصــاري وقــول الرســول الكــریم 
  )٣(.اللهو

  .وح أن اللهو في ذاته لیس محظوراً شرعاً فهذا یدل بوض
ــوات  : إن قولـه تعــالى): الإحیـاء(وذكـر الغزالـي فـي كتابــه القـیم  الأَص أَنْكَـر إِن

يرمالْح تولَص)یدل بمفهومه على مدح الصوت الحسن )٤. 

  .الأحادیث التي تجیز ضرب الدف في الفرح والعرس

                                         
، طبــع المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامیة، القــاهرة، تحقیــق أبــو ٧٣-٧٢ص : الســماع لابــن طــاهر: انظــر )١(

  .الوفا المراغي
 .٣٦من الآیة : محمد )٢(

  .٤٨٦٧، رقم الحدیث ٥/١٩٨٠: صحیح البخاري )٣(
 .١٩من الآیة : لقمان )٤(



 ١٣٣

ـــا : عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا.١ ـــان إن أب ـــان تغنی ـــدها جاریت بكـــر دخـــل علیهـــا وعن
مستتر بثوبه فنهرهما أبو بكـر فكشـف  ورسول االله ، وتغنیان في أیامهما، بدفین

وفـي روایـة أخـرى . )١())دعهما یا أبا بكر فإنها أیام عیـد((: رسول االله ثوبه وقـال
دخــل علــيَّ أبــو بكــر وعنــدي جاریتــان مــن جــواري  الأنصــار تغنیــان : (عنهــا قالــت

أمزمار الشیطان في بیت رسـول : ا تقاولت به الأنصار یوم بعاث فقال أبو بكربم
ــــا أبــــا بكــــر إن لكــــل قــــوم عیــــداً وهــــذا : ؟ وذلــــك فــــي یــــوم عیــــد فقــــال االله  ی

  )٢().عیدنا
إن هنــاك غنــاءً مصــحوباً بضــرب : ووجــه الدلالــة فــي هــذا الحــدیث المتفــق علیــه

، وقـد عائشة سمعته وكذلك النبـي  الدف قد وقع من الجاریتین وفي بیت النبوة وأن
قالوا بل فیه دلیل على جواز سماع الرجل ، أنكر النبي على أبي بكر انتهاره للجارتین

ــم ینكــر علــى أبــي بكــر  صــوت الجاریــة الأجنبیــة لأنــه علیــه الصــلاة والســلام ســمع ول
 ســماعه بــل أنكــر إنكــاره وقــد اســتمرتا تغنیــان إلــى أن أشــارت إلیهمــا عائشــة رضــي االله

  عنها بالخروج
اسـتدل جماعـه مـن الصـوفیة بهـذا الحـدیث علـى إباحـة الغنـاء : وفي فتح الباري 

  )٣(.وسماعه بآلة أو بغیر آلة
وفي روایة أن أبا بكر خرق الدفین، وعلـى كـلٍ فـإن الغنـاء والضـرب بالـدف وقـع 

  .ولم ینكره أمام رسول االله 
أن في دیننا فسـحه (علم یهود وتعلیله بأنه یرید أن ی والمعول علیه قول النبي 

وهــو یــدل علــى الســماحة فــي هــذا الــدین ووجــوب رعایــة  )٤()وأنــه بعــث بحنیفیــة ســمحة
ظهـار جانــب الیســر والســماحة فیــه حتــى  تحسـین صــورة الإســلام فــي أعــین الآخــرین وإ
تجذب النـاس إلیـه ونأخـذ بأیـدیهم إلـى رحابـه الفسـیحة ونقـودهم إلـى الجنـة بالتیسـیر لا 

  .بالتبشیر لا بالتنفیربالتعسیر و 

                                         
  .٨٩٢، رقم الحدیث ٢/٦٠٨: ؛ مسلم ٩٤٤، رقم الحدیث ١/٣٣٥: متفق علیه، البخاري )١(
 .٥٨٧٧رقم الحدیث  ١٣/١٨٧: صحیح ابن حبان )٢(

ن لم یرتضه) روح المعاني(نقله الآلوسي في تفسیره  )٣(   .٧٠ص ٢١ج: وإ
  .٢٦٠٠٤، رقم الحدیث ٦/٢٣٣: مسند الإمام أحمد )٤(



 ١٣٤

ویقــاس علــى العیــد كــل مناســبة ســاره مثــل ختــان الأطفــال والفــرح بقــدوم غائـــب 
  .وغیرها

روى الإمـام البخـاري فـي كتـاب النكـاح مــن صـحیحه بـاب ضـرب الـدف فـي النكــاح .٢
فــدخل علــيَّ صـــبیحة  جــاء رســـول االله : والولیمــة عــن الربیــع بنـــت معــوذ قالــت

فجعلــت جویریــات لنــا یضــربن بــدف ، ك منــيعرســي فجلــس علــى فراشــي كمجلســ
وفینـا نبـي یعلـم مـا : لهن ویندبن من قتل من آبائي یوم بدر إلـى أن قالـت إحـداهن

وفــي روایــة ابــن ماجــه  )١()دعــي هــذا وقــولي مــا كنــت تقــولین: (فــي غــد، فقــال 
  )٢()لا یعلم ما في غد إلا االله ، أما هذا فلا تقولوه(بقوله 

أنكحت عائشه رضـي االله عنهـا ذات قرابـة لهـا : عباس قالروى ابن ماجه عن ابن .٣
أرســـلتم  :قــال. أهـــدیتم الفتــاة؟ قــالوا نعــم: فقــال مــن الأنصــار فجــاء رســول االله 

فلـو بعثـتم معهـا ، إن الأنصار قـوم فـیهم غـزل: فقال . قالت لا! معها من یغني
  )٣()فحیانا وحیاكم..أتیناكم أتیناكم (من یقول 

ولا ، لـى رعایـة أعـراف الأقـوام المختلفـة واتجـاههم المزاجــيوفـي الحـدیث دلالـة ع
  .یحكم المرء مزاجه هو في حیاة كل الناس

وجـاء فـي بعــض الروایـات اقتـرح علــیهم نـص الأغنیـة ویبــدو أنهـا كانـت معروفــة 
  : عندهم بقوله هلاَّ أتیتم من تغني وتقول

  فحيونا نحييكم –أتيناكم أتيناكم 
  لت بواديكمما ح –ولولا الذهب الأحمر 
  ما سرت عذاريكم –ولولا الحبة السوداء 

  ما سمنت عذاریكم : وفي بعض الروایات 
  .وفي غیره )٤()إرواء الغلیل(والحدیث حسنه الشیخ الألباني في كتابه 

                                         
 .في النكاح ١٠٩٠: ؛ الترمذي ٤٩٢٢: في النكاح ؛ أبو داود ٥١٤٨في المغازي، و ٤٠٠١: رواه البخاري )١(

  .٣٦٠-٦/٣٥٩: ؛ أحمد ١٨٩٧رواه ابن ماجه في النكاح  )٢(
  .١٩٠٠، رقم الحدیث ٦١٢/ ١: سنن ابن ماجه )٣(
  .إرواء الغلیل ١٩٩٥الحدیث صحیح برقم  )٤(



 ١٣٥

بـاب ضـرب النسـاء بالـدف لقـدوم غائـب ومـا ) المنتقـى(جد ابن تمیمـة فـي مذكر ال. ٤
فـي بعـض مغازیـه فلمـا  ج رسـول االله خـر : في معناه ذكر فیـه حـدیث بریـده قـال
إن ردَّك االله  –یا رسول االله إني كنت نذرت : انصرف جاءت جاریة سوداء فقالت

ــــال لهــــا  –ســــالماً  ــــدف وأتغنــــى ق ــــدیك بال ــــذرت : (أن أضــــرب بــــین ی إن كنــــت ن
لا فـلا دخـل علــي  ر وهــي تضـرب ثـمفـدخل أبـو بكـ، فجعلـت تضــرب). فاضـربي وإ

فألقــت الــدف تحــت ، ثــم دخــل عمـر، تضـرب ثــم دخـل عثمــان وهــي، وهـي تضــرب
إنـــي كنـــت ، إن الشـــیطان لیخـــاف منـــك یـــاعمر: فقـــال . إســـتها ثـــم قعـــدت علیـــه

فــدخل أبــو بكــر وهــي تضــرب ودخــل علــي وهــي تضــرب ثــم ، جالســاً وهــي تضــرب
 )١()دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت یا عمر ألقت الدف

ضـــرب الـــدف وقـــد دلـــت یســتدل المجـــوزون بهـــذا الحـــدیث علـــى مطلـــق الجـــواز ل
لهـذه المـرأة یـدل علـى أن مـا فعلتـه  الأدلة أنـه لا نـذر فـي معصـیة االله فـالإذن منـه 

  ).أوفي بنذرك(لیس بمعصیة في ذلك الموطن بقوله 
عن عامر بن سعد قال دخلت علـى ابـن مسـعود وقرظـه بـن كعـب وعنـدهما جـوارٍ . ٥

إنــه رخــص لنــا : قــالا؟ قــال فأتفعلــون هــذا وأنــتم أصــحاب رســول : یغنــین فقلــت
ن شـئت : وفي روایة النسائي )٢(.اللهو عند العرس اجلـس إن شـئت فاسـمع معنـا وإ

  )٣(.قد رخَّص لنا في اللهو عند العرس. اذهب
  )٤(]فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح[حدیث . ٦

   )٥(.أي یستحب ضرب الدف في العرس لیشتهر بین الناس
اعلنـوا هـذا النكـاح واجعلـوه ((: فیما روته السیدة عائشة ه وفي المساجد لقول

   )١())في المساجد واضربوا علیه بالدف

                                         
قال حدیث حسن صـحیح غریـب ؛  ٣٦٩٠: ؛ الترمذي ٦٨٩٢: إسناده قوي ؛ ابن حبان ٢٢٩٨٩: رواه أحمد )١(

  . ١٠/٧٧: ؛ البیهقي ١٢٥١: ابن أبي شیبة
  .٤/١٩٢: رواه ابن أبي شیبة في مصنفه )٢(
  .٣١٦٨رقم  ٧١٢ص  ٢ج: حسنه الألباني في صحیح النسائي )٣(
: ابـــن ماجـــه ؛ ١/٢٠٢: ؛ الترمـــذي ٢/٩١: أخرجـــه النســـائي. قـــال الألبـــاني فـــي إرواء الغلیـــل، حـــدیث حســـن )٤(

صــــحیح : قــــال الحــــاكم. ٤/٢٥٩: ؛ أحمــــد ٣/٤١٨: ؛ أحمــــد ٧/١٨٩: ؛ البیهقــــي ٢/١٨٤: ؛ الحــــاكم ١٨٩٦
  .الإسناد ووافقه الذهبي

  .٧/١٨٧: ؛ المبدع ٥/٢٣٦: ؛ الفروع ٥/٢٢: كشاف القناع )٥(



 ١٣٦

أنـه كــان إذا دفّ  بـي شـیبة عـن عمـر أوكـذا یجـوز فـي الختـان لمـا رواه ابــن 
ن كان في غیرهما عمل بالدرة   . بعث فإن كان في النكاح أو الختان سكت وإ

مما هو سبب لإظهار السـرور كـولادة وعیـد  -أي العرس والختان-وكذا غیرهما 
رس والولیمـة ووقـت العقـد وقدوم غائب وشفاء مریض على الأصح، ویسـتحب فـي العـ

  )٢(.والزفاف
واستثنى البلقیني من محل الخلاف ضرب الدف في أمر مهم من قدوم عـالم أو 

ن كان فیه  جلاجـل لإطـلاق الخبـر، ومـن ادعـى  -أي الـدف-سلطان أو نحو ذلك، وإ
  .نها لم تكن بجلاجل فعلیه الإثباتأ

ــدم هــي الصــنوج وهــي جمــع صــنج الحلقــة التــي  والجلاجــل كمــا قــال ابــن أبــي ال
ــدوائر العــراض التــي تؤخــذ مــن بنــره وتوضــع فــي خــروق دائــرة  تجعــل داخــل الــدف وال

   )٣(.الدف
ولا فـرق بــین الــذكور والإنــاث كمــا یقتضـیه إطــلاق الجمهــور خلافــاً للحلیمــي فــي 

  .نساءتخصیصه بال
ضـیق الوسـط واسـع الطـرفین  -بضم كافها وسـكون واوهـا-ویحرم ضرب الكوبة 

م الخمر والمیسر والكوبة(لخبر  والمعني فیـه التشـبیه بمـن یعتـاد ضـرب  )٤()إن االله حرّ
  )٥(.الكوبة وهم المخنثون وكذا یحرم استماعها لأنها من آلة الملاهي

ث الســـابق للتفربـــق بـــین ویســـتحب إعـــلان النكـــاح والضـــرب علیـــه بالـــدف للحـــدی
یســتحب أن یظهــر النكــاح ویضــرب علیــه بالــدف حتــى : الحــلال والحــرام، وقــال أحمــد

ویكـون فیـه : قیل لـه فـي روایـة جعفـر. هذا الدف: قیل وما الدف؟ قال. یشهر ویعرف
  . لا: جرس؟ قال

                                                                                                                     
  .١٠٨٩، رقم الحدیث ٣/٣٩٨: سنن الترمذي) ١(
 .٢/٣٢٧: المهذب )٢(

  ١٠/٢٢٠: حواشي الشرواني  )٣(
  .٥٣٦٥، رقم الحدیث ١٢/١٨٧: صحیح ابن حبان )٤(
  .٤/٤٣٠: مغني المحتاج، محمد الخطیب الشربیني، طبعة دار الفكر، بیروت )٥(



 ١٣٧

مـا الصـوت؟ : ویستحب ضرب الدف والصوت فـي الأمـلاك فقیـل لـه: قال أحمد
ــتكلم ویتحــ: قــال ــه ی ــالغزل كقول أتینــاكم : للأنصــار دث ویظهــر النكــاح ولا بــأس ب

  )١(.أتیناكم فحیونا نحییكم
ضـرب الـدف : قـال الموفـق: قالـه فـي الرعایـة. ویكره ضرب الدف للرجال مطلقـاً 

وظــاهر نصوصــه وكــلام الأصــحاب یــدل علــى : قــال فــي الفــروع. مخصــوص بالنســاء
  )٢(.-أعلمولا فرق واالله -التسویة بین الرجال والنساء 
یجــوز فـي النكـاح ضـرب الأدفــاف ورفـع الأصـوات نحــو : وقـال الإمـام الشـوكاني

أتیناكم ونحوه من الكلام الحسـن لا بالأغـاني المهیجـة للشـرور المشـتملة علـى وصـف 
الجمال والفجور ومعاقرة الخمور وغیره فإن ذلك یحرم فـي النكـاح كمـا یحـرم فـي غیـره 

  .وكذلك سائر الملاهي المحرمة
أكثــر مــا یحــرم مــن الملاهــي فــي النكــاح یحــرم فــي غیــره لعمــوم : ل فــي البحــرقــا

الخبـر ونحـوه یحمـل علـى  )٣())نهیت عن صوتین أحمقین لكن((: النهي في قوله 
دف الملاهــي مـدور جلــده مـن رق أبــیض نـاعم فــي : دف الملاهـي، قـال الإمــام یحیـى

نهــي بــه، أمــا دف عــرض سلاســل یســمى الطــار یطــرب لحــلاوة نغمتــه وهــذا یتعلــق ال
العرب فهو على شكل الغربـال خـلا أنـه لا خـروق فیـه وطولـه إلـى أربعـة أشـبار، فهـو 

  )٤(.لأنه المعهود عند العرب آنذاك الذي أراده النبي 
واضـــربوا علیـــه ((: وقــال أبـــو العبـــاس وأبـــو حنیفــة وأصـــحابه الـــدف مبـــاح لقولــه

بــل لا یبعــد أن یكــون ذلــك  وهــذا هــو الظــاهر للأحادیــث المــذكورة فــي البــاب ))بالــدف
، ولأن ذلك أقل ما یفیده الأمر في قوله  .  الحـدیث...)) أعلنـوا هـذا النكـاح(( مندوباً
كــان یكــره نكــاح الســر حتــى یضــرب  ویؤیــد ذلــك مــا فــي حــدیث المــازني أن النبــي 

هـل  :في روایـة شـریك فقـال: قال في الفتح ))ما كان معكم لهو((: وقوله .  بالدف
   )٥(.أتیناكم أتیناكم: ماذا تقول؟ قال: یة عملاً بالدف وتغني؟ قلتبعثتم جار 

                                         
  .١٨٧، ص٧ج: طبعة المكتب الإسلامي، بیروت) هـ٨٨٤ت(المبدع، إبراهیم بن محمد الحنبلي،  )١(
  .٣/٧٦: كشاف القناع، للبهتوي )٢(
 .حدیث حسن: وقال الترممذي ١٠٠٥رقم الحدیث  ٣/٣٢٨: سنن الترمذي )٣(

 .٣/٨٦: البحر الرائق )٤(

  .١٣٦سبق تخریجه ص  )٥(



 ١٣٨

فــي هــذا الحــدیث إعــلان النكــاح بالــدف وبالغنــاء المبــاح وفیــه إقبــال الإمــام إلــى 
ن كان فیه لهو ما لم یخرج عن حد المباح   )١(.العرس وإ
أنـه إذا كـان داخـلاً إلـى البیـت  وروى المبرد والبیهقي في المعرفـة عـن عمـر 

: قـال لعبـد االله بـن رواحـة  وأخرج النسائي أنـه . رنم بالبیت والبیتین من الشعرت
ك بالقوم فاندفع یرتجز   )٢(.حرّ

وقد كان الصحابة یسـمعون غنـاء الإمـاء الـذي یسـمعه الرجـل فـي العرسـات كمـا 
  . كانوا ینظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤیتهن والسماع لأصواتهن

جـــال فلــم یبلغنـــا أنــه كـــان فــي عهـــد الصــحابة، یبقـــى غنـــاء أمــا غنـــاء الرجــال للر 
ــاء الحرائــر للرجــال بالــدف فمشــروع فــي الإخــراج  النســاء للنســاء فــي العــرس، وأمــا غن

ولكــن نصــب . كحــدیث النــاذرة وغناهــا فــي ذلــك وضــربها للــدف بــین یــدي رســول االله
ذ مغنیــة للنســاء والرجــال هــذا منكــر بكــل حــال بخــلاف مــن لیســت صــنعتها كــذلك أخــ

  )٣(.-واالله أعلم-العوض علیه 
وحكـــي عـــن الشـــیرازي والمـــاوردي والعـــز بـــن عبـــد الســـلام وابـــن العربـــي وبعـــض 

هـؤلاء جمیعـاً قـالوا بتحلیـل السـماع مـع آلـة : الشافعیة، وقـال صـاحب الأمتـاع الأدفـوي
مــن الآلات المعروفـــة وأمـــا مجـــرد الغنــاء فـــإن الغزالـــي فـــي بعــض تآلیفـــه الفقهیـــة نقـــل 

ــه الاتفــاق علــى ــاء فــي : وقــال المــاوردي. حلّ ــم یــزل أهــل الحجــاز یرخصــون فــي الغن ل
  .أفضل أیام السنة المأمور فیها بالعبادة والذكر

قـالوا لكونـه . ومنهم من قال بكراهة السماع مع الآلات ومنهم من قال باسـتحبابه
إنــه لــیس فــي : یرقــق القلــوب ویهــیج الأحــزان والشــوق إلــى االله تعــالى وقــال المجــوزون

 ب االله ولا فــي ســنة رســـوله ولا فــي معقولهمــا مــن القیـــاس والاســتدلال مــا یقتضـــيكتــا

   )٤(.أعلم واالله- من الآلات آلة مع الموازنة الطیبة الأصوات سماع مجرد تحریم

                                         
  .٣٣٨ص ٦ج): م١٩٧٣(، دار الجیل، بیروت )هـ١٢٥٥ت (نیل الأوطار للشوكاني  )١(
  .١٠/٢٧٧: سنن البهقي الكبرى )٢(
  .٥٥٣ص ٢٩ج: كتبة ابن تیمیة، م)٧٢٨ت (كتب وفتاوى ابن تیمیة في الفقه، ابن تیمیة الحراني  )٣(
  .٢٦٧ص  ٨ج: نیل الأوطار للشوكاني؛ ٥/٤٨٢: ؛ الدر المختار ٣/٩: حاشیة ابن عابدین )٤(



 ١٣٩

  المطلب الرابع 
  الھدیة والھبة

  

تعارف الناس منذ القدم على تبادل الهدایا فیما بیـنهم حتـى أصـبحت هـذه العـادة 
فعول وبشكل كبیر وخصوصاً في المناسبات وبین الإخوة والجیران والأقرباء ساریة الم

فجـاء الإسـلام مشـجعاً لكـل خیـر ولكـل مـا یقـوي أواصـر المجتمـع المسـلم فشـجع علــى 
الهدیــة ودفــع باتجاههــا ووضــح فوائــدها وحــدّ لهــا بعــض الحــدود التــي تعتبــر خطوطــا 

 .عریضة
  .ه لغیره بمال معلومهي التبرع من حائز التصرف في حیات :الهبة

أو هي ما تمنحه غیرك بدون عوض ویسمى هدیة وعطیة ومنحة وصدقة ولكن 
 الصدقة یلاحـظ فیهـا فقـر الآخـذ وغیرهـا یلاحـظ فیـه الإكـرام غالبـاً ولـذا كـان النبـي 

  .یمتنع عن الصدقة ولكن یقبل الهدیة والمنحة
  المصــــالح،  والهدیــــة والهبــــة مــــن الســــنة المرغــــب فیهــــا لمــــا یترتــــب علیهــــا مــــن

  )١())تهادوا تحابوا((: قال 
یقبـــل الهدیـــة ویثیـــب  كـــان رســـول االله : (وعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت

 )٢()علیها
 )٣())تهادوا فإن الهدیة تسل السخیمة((: وقال 
ن  وكـــان  یكـــافئ علـــى الهدیـــة فیرســـل بـــدلها شـــیئاً آخـــر والمكافـــأة مســـتحبة وإ

 . لمالكیة إنها للأدنى واجبةكانت من أعلى لأدنى، وقال بعض ا
یا رسول االله إن لي جـارین فـإلى : وعن السیدة عائشة رضي االله عنها أنها قالت

لأنه الأقرب فیطلـع علـى شـيء فحقـه أكثـر  )٤(أیهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك باباً 
الْجارِ الْجنبِ: قال تعالى. من الأبعد ى وبي الْقُرارِ ذالْجو)٥(  

                                         
  .٥٩٤، رقم الحدیث ١/٢٠٨: البخاري في الأدب المفرد )١(
  .٢٤٤٥، رقم الحدیث ٢/٩١٣: صحیح البخاري )٢(
   .١٥٢٦، رقم الحدیث ٢/١٤٦: المعجم الأوسط )٣(
  .٢١٤٠، رقم الحدیث ٢/٧٨٨: بخاريصحیح ال )٤(
  .٣٦من الآیة : النساء )٥(



 ١٤٠

لـو دعیـت إلـى ذراع أو كـراع لأجبـت ((: قـال إن النبـي : بـي هریـرة عن أ
تهـادوا فـإن ((: أنـه قـال وعنـه عـن النبـي  )١())ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت

. )٢())الهدیــة تــذهب وحــر الصــدور ولا تحقــرنَّ جــارة لجارتهــا ولــو شــق فرســن شــاه
ن قلت ولا  والكراع ساق الشاة وكان یمتنع عـن إجابـة الـداعي ولـو  لا یرد الهدیة وإ

ومـن فضـل الهدیـة مـع . ، ولنـا فیـه إسـوة حسـنةعلى أقل شيء تواضعاً وكرماً منـه 
اتبــاع الســنة أنهــا تــورث المــودة وتــذهب العــداوة والغــل، وقــال عــن الهدیــة إنهــا تــذهب 
وحــر الصــدر أي حقــده وغلــه ولا ینبغــي تحقیــر هدیــة الآخــرین حتــى لــو كانــت قلیلــة 

ــة لأن والفرســن للشــا ة كالاصــبع للإنســان وهــو لا یؤكــل ولكنــه عبــر بــه عــن غایــة القل
الهدیة على قدر مهدیها وما على المحسنین من سبیل بل له الشكر والمكافأة فإن من 

فقــد أهــدى رجــل (لــم یشــكر النــاس لــم یشــكر االله، وینبغــي التعفــف عــن هدیــة المشــرك 
ت عـن زبـد المشـركین أي أخـذ قـال إنـي نهیـ. لا: ناقة فقال لـه أسـلمت؟ قـال للنبي 

 )٣()هدایاهم
قبــل هدیــة النجاشــي لأنــه رجــل مــن أهــل الكتــاب ولــیس  وقــد ثبــت أن النبــي 

  )٤(.بمشرك وقد أبیح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل الشرك
یقبــل الهدیــة ولا یقبــل الصــدقة وللبخــاري عــن عائشــة رضــي االله  كــان النبــي 

: ا أتي بطعام سأل أهدیة أم صدقة فإن قیل صدقة قال لأصحابهإذ عنها أنه كان 
ن قیل هدیة ضرب بیده فأكل معهم  )٥(.كلوا وإ

واشــتهر أن أم ولــده ماریــة كانــت مــن الهــدایا وأهــدى لــه ملــك الــروم جبــة ســندس 
  .وكذا أهدي له بغلة بیضاء

وروى ابـــن خزیمـــة حـــدیث بریـــدة أن أمیـــر القـــبط أهـــدى إلـــى رســـول االله جـــارتین 
وبغلة فكان یركب البغلة بالمدینة وأخذ إحدى الجارتین لنفسه فولدت له إبراهیم ووهب 

   )٦(.الأخرى لحسان

                                         
  .٢٤٢٩، رقم الحدیث ٢/٩٠٨: صحیح البخاري )١(
  .١٠٣٠، رقم الحدیث ٢/٧١٤: صحیح مسلم )٢(
  .١٥٧٧، رقم الحدیث ١٤٠/ ٤: سنن الترمذي )٣(
  .٢٣٩- ٢٣٨ص : التاج الجامع للأصول، للشیخ منصور علي ناصیف )٤(
  .٢٤٣٧، رقم الحدیث ٢/٩١٠: صحیح البخاري )٥(
 .٣١٢٣، رقم الحدیث ٥/٤٤٧: ؛ الآحاد والمثاني ٧١ص ٣ج: تلخیص الحبیر، أحمد بن علي العسقلاني )٦(



 ١٤١

السـلطان ولا سـلت  فعطمـا استرضـي الغضـبان ولا اسـت( :قال الفضل بن سـهل
  ). السخائم ولا دفعت المغارم ولا استمیل المحبوب ولا توقي المحذور بمثل الهدیة

المهــدي إذا وفـق للفضــل والمهـدى إلیــه أذا : لهدیــة خمسـةیفـرح با: وقـال بعضــهم
  .اهّل لذلك والحمال إذا حملها والملكان إذ یكتبان الحسنات

  : وقالوا
  هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في القلب الوصالا

  وتزرع في الضمير هوىً ووداً وتكسوهم إذا حضروا جمالا
هم أو یفضل بعضهم على ولا یجوز للإنسان أن یهب لبعض أولاده ویترك بعض

بعـض فــي الهبــة بــل یجـب علیــه العــدل بیــنهم بتســویة بعضـهم علــى بعــض لــئلا یــؤدي 
أن أبــاه  لحــدیث النعمــان بــن بشــیر [ذلــك إلــى إثــارة الأضــغان والأحقــاد فیمــا بیــنهم 

أكـل ولـدك نحلـت : ذهب للنبي لیشهد على نحلـة نحلهـا لأحـد أولاده فقـال لـه النبـي 
فـدل  )١(]اعـدلوا بـین أولادكـم. اتقـوا االله: ارجعـه، ثـم قـال: فقـال  .لا: مثل هذا؟ فقـال

ـــك علـــى وجـــوب العـــدل بـــین الأولاد فـــي العطیـــة وتحـــرم الشـــهادة علـــى تخصـــیص  ذل
 .بعضهم أو تفضیله تحملاً وأداءاً إن علم ذلك

حــرم علیــه الرجــوع فیهــا وســحبها .. ذا وهـب للإنســان هبــة وقبضــها الموهــب لــهإ و 
 )٢(]العائـد فـي هبتـه كالكلـب یقـيء ثـم یعـود فـي قیئتــه[س مرفوعـاً منـه لحـدیث ابـن عبـا

فدل هذا على تحـریم الرجـوع فـي الهبـة فـالعود فـي الهبـة حـرام وعلیـه مالـك والشـافعي، 
الواهـب أحـق بهبتـه [وقالت الحنفیـة لا تحـرم بـل یكـره فقـط لحـدیث أبـي داود والنسـائي 

ن علا إذا وهب ل ن سـفل شـیئاً  -ذكراً كـان أو أنثـى–ولده إلا الوالد أباً كان أو أماً وإ وإ
إلا مـا اسـتثناه الشـارع وهـو ] فله الرجوع فیه ولو بعد حین لأن الولد ومـا فـي یـده لأبیـه

لا یحــل للرجــل أن یعطــي العطیــة ((: : الأب، فلــه أن یرجــع فیمــا وهبــه لولــده لقولــه
   )٣())فیرجع فیها إلا الوالد فیما یعطي ولده

                                         
  .٩٩٢، رقم الحدیث ١/٢٤٨: المنتقى لابن الجارود )١(
لتحـریم ، وفیه تقبـیح للرجـوع فـي الهبـة والمثـال أبلـغ وأدل فـي ا٢٤٤٩: ، رقم الحدیث٢/٩١٥: صحیح البخاري )٢(

  ).لا تعودوا في الهبة: (من قوله
  .٢٣٧٧، رقم الحدیث ٢/٧٩٥: سنن ابن ماجه )٣(



 ١٤٢

أن أبـا بكـر نحلهـا جـذاذ عشـرین وسـقاً مـن مالـه [ عنها عائشة رضي االله وحدیث
كنـت نحلتـك جـذاذ عشـرین وسـقاً و لـو كنـت جذیتیـه ! یا بنیـة: بالعالیة فلما مرض قال

رث فاقتسموا على كتاب االله تعالى   )١(.]أو قبضتیه كان لك فإنما هو الیوم مال وإ
 یحتاجـه لحـدیث كما للوالـد أن یأخـذ ویمتلـك مـن مـال ولـده مـا لا یضـر الولـد ولا

ن ((: قـــال عائشــة رضـــي االله عنهـــا أن النبـــي  إن أطیـــب مـــا أكلـــتم مـــن كســـبكم وإ
ن أولادكـم مـن كسـبكم ولـه شـواهد تـدل بمجموعهـا علـى أن  )٢())أولادكم من كسبكم وإ

لوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده بما لا یضـر الولـد ولا یتعلـق بحاجتـه بـل أن ل
یقتضي إباحة نفسه لأبیه كإباحة ماله، فعلـى الولـد  )٣())لأبیكأنت ومالك ((: قوله 

أن یخدم أباه بنفسه ویقضي له حوائجه، ولكن لیس للوالد أن یتملك مـن مـال الولـد مـا 
  . )٤())لا ضرر ولا ضرار((: یضره أو تتعلق به حاجته لقوله 

یجـوز  یجـوز هبـة كـل مـاو  له وتصح هبة الدین لمن في ذمته ویعتبر ذلك إبراءاً 
إذا حصل كـذا فقـد وهبتـك : بیعه ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل كأن یقول

وهبتك كذا شهراً أو سنة لأنها تملیك للعـین فـلا : ولا تصح الهبة مؤقتة كأن یقول. كذا
إذا : (تقبــل التوقیــت كــالبیع لكــن یســتثنى مــن التعلیــق تعلیــق الهبــة بــالموت كــأن یقــول

  )٥(.وتكون وصیة تأخذ أحكامها) امت فقد وهبتك كذا وكذ
وهكذا نجد أن الإسلام الدین الخالد صاحب الشریعة السمحاء الـدافع لكـل عـادة 

د مــن تماســك الأســرة المســلمة والمجتمــع المســلم إلــى الأمــام والمشــجع علیهــا فتــراه یــتز 
یشـــجع علـــى الهدیـــة مـــن الوالـــد للولـــد بشـــرط العـــدل والمســـاواة بـــین الأولاد لـــئلا یـــدخل 

  .الشحناء بینهمسد و الح

                                         
  .١١٧٢٨رقم الحدیث  ٦/١٦٩: سنن البیهقي الكبرى )١(
 .١٣٥٨، رقم الحدیث ٣/٦٣٩: سنن الترمذي )٢(

 .٤١٠، رقم الحدیث ٢/١٤٢: صحیح ابن حبان )٣(

 .٢٣٤٥: رقم الحدیث ٢/٦٦: المستدرك على الصحیحین )٤(

 .٤٥٥ص: الملخص الفقهي، صالح فوزان الفوزان، القاهرة )٥(



 ١٤٣

  الخاتمة
  

فقــت فیــه مــن  بعــد الانتهــاء مــن هــذا الجهــد المتواضــع الــذي أرجــو أن أكــون قــد وُ

توضــیح معنــى العبــادة والعــادة والألفــاظ المقاربــة لهمــا أخــتم بملخــص مــا توصــلت إلیــه 

  :من نتائج

 نتیجــة لابتعــاد النــاس عــن دیــنهم وقلــة الفقــه فیــه عنــدهم اخــتلط الأمــر بــین مــا هــو-١

یجــوز فیهــا التغییــر، ومــن مــا هـو عــادة  یجــوز تغییــر شــكلها ومضــمونها و عبـادة لا

  .هنا تبرز أهمیة هذا الموضوع

دأب الفقهاء على الحظر والتضییق وعدم التسـامح مـع كـل مـا هـو جدیـد فـي بـاب -٢

مـن أحـدث فـي ((: العبادات واعتبار ذلك من الابتـداع فـي الـدین تطبیقـاً لقولـه 

ء إلـى التـزام الـنص والتقیـد بـه مــع ودعـا الفقهـا ))س منـه فهـو ردأمرنـا هـذا مـا لـی

عدم السماح للقیـاس والتعلیـل فـي أغلـب المسـائل العبادیـة، وكـان هـذا واضـحاً فـي 

الأمثلــة التــي اخترناهــا مــن العبــادات الرئیســیة فــي الإســلام كتطبیــق لهــذه النقطــة، 

صوم الولي عن المیت إلى  فمن الالتزام بلفظ التكبیر في تكبیرة الإحرام إلى جواز

اشتراط النصـاب فـي زكـاة الـزروع والثمـار إلـى وجـوب الحلـق والتقصـیر فـي الحـج 

  .والتزام النص في كل ما سبق والتقید به

كان الموقف معكوساً من قبـل الفقهـاء فـي موضـوع العـادات فمـن التوسـع والسـماح -٣

ــالمنقول والمعقــول، وأوضــحت ذلــك فــي  بكــل مــا هــو جدیــد إلــى القیــاس والتعلیــل ب

أمثلــة كثــر الخــلاف علیهــا مــن لــبس الثیــاب إلــى ضــرب الــدف فــي الأعــراس إلــى 

عادات الطعام وما تعارف علیه الناس في الهـدایا والهبـات، وكـان واضـحاً تسـاهل 

في هذه العادات مـن لـبس ثیـاب فـي  الفقهاء في هذه الأبواب وتنوع فعل النبي 



 ١٤٤

سماحه فـي ضـرب الـدف والغنـاء بشـروطه  في مكة ومن المدینة تختلف عن ثیابه

  .الشرعیة إلى بقیة الأمثلة

ــأفــردت -٤ ــادة والعــادة فــي الكتــاب والســنة مبحث اً كــاملاً لبیــان مشــروعیة كــلٍ مــن العب

وأقــوال الفقهــاء وآراء المــذاهب المعتمــدة فــي الفقــه مــن الحنفیــة والشــافعیة والمالكیــة 

عبـادة والعـادة كمـا هـو مفصـل فـي ، وظهر أنهم أجمعـوا علـى مشـروعیة الوالحنابلة

  .من هذه الرسالة المبحث الثالث من الفصل الأول
 



  ١٤٦

  التراجم
  

هـــو إبـــراهیم بـــن یزیــد بـــن قـــیس بــن الأســـود، النخعـــي، أبـــو  ،إبѧѧѧراھیم النخعѧѧѧي .١
ـــار التـــابعین أدرك بعـــض  عمـــران، مـــن مـــذحج الـــیمن مـــن أهـــل الكوفـــه ، ومـــن كب

أخــذ عنــه حمــاد بــن . متــأخري الصــحابة ومــن كبــار الفقهــاء، الصــفدي فقیــه العــراق
: ؛ الأعـــلام ١/٤٧٠: تـــذكرة الحفـــاظ(. أبـــي ســـلیمان وســـماك بـــن حـــرب وغیرهمـــا

  )١٩٩-٦/١٨٨: ؛ طبقات ابن سعد١/٤٧٦
، الشــیخ العلامــة، الإمــام الحــافظ المفســر، شــیبخ الإســلام جمــال ابѧѧن الجѧѧوزي .٢

، الـدین أبــو الفــرج عبـد الــرحمن بــن علـي، یرجــع نســبه إلـى ابــي بكــر الصــدیق 
هـ، سمع من ابن الحصین والـدینوري وكثیـر غیـرهم ٥١٩حنبلي المذهب، ولد سنة 

، وحــدث عنــه ولدیــه وســبطیه وابــن النجــار وابــن خلیــل عُــدو  ا بنیــف وثمــانین شــیخاً
ــواء الــوعظ، صــنف فــي التفســیر  وفــي ) زاد المســیر(وســواهم كثیــر، كــان حــاملاً لل

أخبـــار (و) صـــید الخـــاطر(و) فنـــون الأفنـــان(وفـــي النظـــائر ) تـــذكرة الأریـــب(اللغـــة 
ــب(). هـــ٥٩٧(، تــوفي فــي رمضــان ســنة )النســاء -٢١/٣٦٥: لاءســیر أعــلام الن
٣٨٠(. 

، الإمام العلامة الأدیب ذو الفنون أبو محمد عبـد االله بـن محمـد بـن ابن العربي .٣
العربي الإشبیلي، صحب ابـن حـزم وأكثـر عنـه، سـمع مـن طـراد الزینبـي، وكـان ذا 

نشاء، مات بمصر   )١٩/١٣٠: سیر أعلام النبلاء(). هـ٤٩٣(بلاغة ولسن وإ

ن أیوب، شمس الـدین، مـن أهـل دمشـق، مـن هو محمد بن أبي بكر ب :ابن القیم .٤
أركان الإصلاح الإسلامي، وهو أحـد كبـار الفقهـاء، تتلمـذ علـى ابـن تیمیـة وسـجن 

أعـــلام "و " مـــدارج الســـالكین "معـــه بدمشـــق وكتـــب بخطـــه وألـــف كثیـــراً مـــن أهمهـــا 
  )٣/٤٠٠: ؛ الدرر الكامنة ٦/٨١: الأعلام(. هـ٧٥١، توفي سنة "الموقعین 

عبــد االله بــن المســیب بــن زهیــر الضــبي، مــن أمــراء الدولــة ، هــو ابѧѧن المسѧѧیب .٥
العباسیة، ولاه الرشید مصر وعُزل وانصرف ولزم بیته، ومـا اسـتخلفه عبیـد االله بـن 

 .المهدي مرة ثانیة وصُرف عنها ولزم داره إلى أن مات



  ١٤٧

، محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، مـن كبـار )هـ٣١٩-٢٤٢( ابن المنذر .٦
قــب بشــیخ الفقهــاء الم ، وعــدَّه الشــیرازي مــن الشــافعیة، لُ جتهــدین، لــم یكــن یقلــد أحــداً

فــــي الفقــــه ) المبســــوط(الحــــرم، أكثــــر تصــــانیفه فــــي بیــــان اخــــتلاف العلمــــاء منهــــا 
ــــي الســــنن و) الأوســــط(و ــــذكرة (). اخــــتلاف العلمــــاء(و) الإجمــــاع والاخــــتلاف(ف ت

 )٢/١٢٦: طبقات الشافعیة؛  ٦/٨٤: الأعلام للزركلي؛  ٣/٥٠٤: الحفاظ

ــدین )هـــ٨٦١-٧٩٠( ابѧѧن الھمѧѧام .٧ ، محمــد عبــد الواحــد بــن عبــد الحمیــد كمــال ال
الشهیر بابن الهمام، إمام مـن فهـاء الحنفیـة، حـافظ مـتكلم، كـان أبـوه قاضـیاً بتركیـا 
لي القضاء بالإسكنریة فولد ابنـه محمـد ونشـأ فیهـا وأقـام بالقـاهرة، كـان معظمـاً  ثم وُ

، )الهدایـة(وهـو حاشـیة علـى ) فـتح القـدیر(القـیم  عند أربـاب الدولـة، اشـتهر بكتابـه
؛  ٢/٨٦: الجـــواهر المضـــیة(). التحریــر فـــي أصـــول الفقـــه(مــن مصـــنفاته أیضـــاً 

 )٧/١٣٥: الأعلام للزركلي

أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن عبــد الســلام بــن تیمیــة الحرانــي الدمشــقي،  :بѧѧن تیمیѧѧةا .٨
ى دمشــق ونبــغ واشــتهر، شــیخ الإســلام، الحنبلــي، ولــد فــي حــران وانتقــل بــه أبــوه الــ

هــ، مـن أهـم ٧٢٨سجن بمصر مرتین من أجل فتاواه، وتوفي بقلعة دمشق معـتقلاً 
  )؛ البدایة١/١٤٠: الأعلام(. فتاواه، منهاج السنة: تصانیفه

، أحمـد بـن علـي بـن محمـد شـهاب الـدین أبـو الفضـل )هـ٨٥٢-٧٧٣( ابن حجر .٩
الشهیر بأبي حجر، نسبة إلى  الكناني العسقلاني، المصري المولد والمنشأ والوفاة،

قــــوم یســــكنون بــــلاد الجریــــد وأرضــــهم فــــابیس فــــي تــــونس، مــــن كبــــار ) آل حجــــر(
، انتهت إلیه معرفة الرجـال واستحضـارهم وعرفـة  الشافعیة، كان محدثاً فقیهاً مؤرخاً
العــالي والنــازل وعلــل الأحادیــث وغیــر ذلــك، تصــدى لشــرح الحــدیث وقصــر نفســه 

قــراءً وتصــن فتــاءً وتفــرد بــذلك حتــى صــار إطــلاق لفــظ الحــافظ علیــه مطالعــة وإ یفاً وإ
، مـن تصـانیفه  فـتح (علیه كلمة إجماع، زادت تصانیفه على مائة وخمسین مصـنفاً

تلخــیص (و) الدرایــة فــي منتخـب أحادیــث الهدایــة(و) البـاري شــرح صــحیح البخـاري
معجــــم ؛  ٢/٣٧: الضــــوء اللامــــع(). الحبیرفـــي تخــــریج أحادیــــث الرافعــــي الكبیـــر

  )١/١٧٣: الأعلام؛  ٢/٢٠: ؤلفینالم



  ١٤٨

هــو علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الظــاهري، أبــو محمــد، عــالم  ،ابѧѧن حѧѧزم .١٠
الأنـــدلس فـــي عصـــره أصـــله مـــن الفـــرس، كـــان لابـــن حـــزم الـــوزارة وتـــدبیر المملكـــة 
فانصرف عنها إلى التألیف والعلم، كـان فقیهـاً حافظـاً یسـتنبط الأحكـام مـن الكتـاب 

الظــاهر، بعیــداً عــن المصــانعة حتــى شــبه لســانه بســیف والســنة علــى طریقــة أهــل 
: الحجاج، طـارده الملـوك حتـى تـوفي بعیـداً عـن بلـده، كثیـر التـألیف، مـن تصـانیفه

ـــى" ـــي الفقـــه؛ " المحلّ ـــي أصـــول الأحكـــام"ف ـــه ؛ " الأحكـــام ف ـــي أصـــول الفق طـــوق "ف
؛ ابــن حــزم الأندلســي لســعید الأفغــاني؛ ٥/٥٩: الأعــلام(. فــي الأدب" الحمامــة 

  )  ٣٦٤ص: مغرب في حلى المغربال
هو محمد بـن أمـین بـن عمـر بـن عبـد العزیـز، دمشـقي، كـان فقیـه  ،بن عابدینا .١١

مـام الحنفیـة فـي عصـره، صـاحب كتـاب  رد المحتـار علـى الــدر "الـدیار الشـامیة، وإ
. هــ١٢٥٢هـ، وتوفي سنة ١١٩٨المشهور بحاشیة ابن عابدین، ولد سنة " المختار

  )٦ص: ة حاشیته؛ مقدم ٦/٢٦٧: الأعلام(
عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن مقــدام المقدســي، الصــالحي الحنبلــي،  ،ابѧѧن قدامѧѧة .١٢

ائض والأصـول ر هـ، محدث مفسـر، إمـام فـي علـم الفـ ٥٤١بموفق الدین، ولد سنة 
سیر أعـلام (هـ  ٦٢٠والنحو وكان إمام الحنابلة بجامع دمشق، توفي بدمشق سنة 

   )١١٨/ ٢٣: النبلاء
، إبراهیم بن خالد بن أبي الیمان، وأبو ثور لقبه، أصله )هـ٢٤٣-١٩٧( أبو ثور .١٣

مــن بنــي كلــب مــن أهــل بغــداد، فقیــه مــن أصــحاب الشــافعي، صــنف الكتــب وفــرع 
كـان : (على السنن، له كتاب ذكر فیه اختلاف مالك والشافعي، قال ابن عبـد البـر

تهـذیب (. )حسن الطریقة فیما روى من الأئمة إلا أن له شذوذاً فارق فیه الجمهور
 )٢/٨٧: تذكرة الحفاظ؛  ١/٣٠: الأعلام؛  ١/١١٨: التهذیب

هـو عبـد الـرحمن بـن صـخر، مـن قبیلـة دوس وقیـل أن اسـمه غیـر  ،أبو ھریѧرة .١٤
هـ وهاجر إلى المدینة ٧ذلك، صحابي، راویة الإسلام، أكثر الصحابة روایة، أسلم 

میــــر فــــروى عنــــه أكثــــر مــــن خمســــة آلاف حــــدیث، ولاه أ ولــــزم صــــحبة النبــــي 
المؤمنین عمر على البحرین ثم عزلـه للـین عریكتـه، وولـي المدینـة فـي خلافـة بنـي 

  )  ؛ أبو هریرة لعبد المنعم صالح العلي ٤/٨٠: الأعلام(. أمیة



  ١٤٩

هو یعقوب بن إبراهیم بن حبیب، القاضي الإمام، من ولد سعد بـن  ،أبو یوسف .١٥
ة، وهو المقدم من ، أخذ الفقه من أبي حنبفحبته الأنصاري صاحب رسول االله 

، ولـــي القضـــاء للهـــادي والمهـــدي والرشـــید، وهـــو أول مـــن ســـمي  أصـــحابه جمیعـــاً
، وثقـــه أحمـــد وابـــن معـــین وابـــن  قاضـــي القضـــاة، وأول مـــن اتخـــذ للعلـــم زیـــاً خاصـــاً

ــا حنیفــة إلا قــولاً قالــه ثــم : (المــدني، روي عنــه أنــه قــال مــا قلــت قــولاً خالفــت بــه أب
الكتـــب فـــي أصـــول الفقـــه، مـــن تصـــانیفه ، قیـــل أنـــه أول مـــن وضـــع )رغـــب عنـــه

؛  ٢٢٢-٢٢٠ص : الجـواهر المضـیئة(). الجوامـع(و) أدب القاضي(و) الخراج(
  )١٠/١٨٠: البدایة والنهایة

الأنصــاري،  الخزرجــي النجــاري النضــر، بــن مالــك بــن أنــس هــو ،أنѧѧس بѧѧن مالѧѧك .١٦
الـــى  ثـــم دمشـــق الـــى رحـــل ثـــم قـــبض أن الـــى خدمـــه وخادمـــه،  االله رســـول صـــاحب
ــــه .فیهــــا ومــــات ةالبصــــر   :عســــاكر ابــــن تهــــذیب( .الصــــحیحین فــــي حــــدیثاً ٢٢٨٦ ول

٢/١٩٩ (  
هــو محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم، أبــو عبــد االله، البخــاري، حبــر  ،البخѧѧاري .١٧

، ولد في نجرى ونشـأ یتیمـاً وكـان حـاد الـذكاء الإسلام والحافظ لحدیث الرسول 
 نحـو لـف شـیخ وجمـعمبروزاً في الحفظ، رحل في طلب الحدیث، وسمع مـن نحـو أ

. وهــو مــن أوثــق الكتــب" الجــامع الصــحیح" كتابــه منهــا صــح ممــا حــدیث ألــف ٦٠٠
  ) ٩/٤٧: ؛ تهذیب التهذیب٢/١٢٢: ؛ تذكرة الحفاظ٥/٢٥٨: الأعلام(

، أبو الفتح عبد االله بن محمـد بـن محمـد البغـدادي الحنفـي، سـمع مـن البیضاوي .١٨
وسـمع عنـه السـمعاني وابـن  أبي جعفر بن مسلمة وأبي محمد الصـیرفیني وطائفـة،

: ســـیر أعـــلام النـــبلاء(). هــــ٥٣٧ت (عســـاكر وابـــن الجـــوزي والكنـــدي وآخـــرون، 
٢٠/١٨٢( 

محمد بن عیسى بن سوره السلمي البـوغي الترمـذي، أبـو عیسـى، مـن  ،الترمذي .١٩
أئمــة علمــاء الحــدیث وحفاظــه، مــن أهــل ترمــذ علــى نهــر جیحــون، تلمیــذ البخــاري، 

ــ " الجــامع الكبیــر"، مــن تصــانیفه )هـــ٢٧٩ت . (ظكــان یضــرب بــه المثــل فــي الحف
: الأنســــاب للســــمعاني(. وغیرهــــا" الشــــمائل النبویـــة "المعـــروف بســــنن الترمــــذي و

  ) ٩/٣٨٧: ؛ التهذیب ٩٥ص



  ١٥٠

شـهد بیعـة العقبـة وغـزا  صـحابي سـلمي الأنصـاري، حـرام، بـن ،جابر بن عبد الله .٢٠
مـه حلقـة فـي المسـجد النبـوي یؤخـذ عنـه فیهـا وكانت له في أواخر أیا ، النبي مع

  ).٢/٩٢: ؛ والأعلام١/٢١٤: الإصابة(. العلم، كف بصره قبل موته بالمدینة
، القاضـــي أحمـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي الجصـــاص، ولـــد ســـنة الجصѧѧѧاص .٢١

هــ، ســكن فـي بغــداد، كـان إمــام أصـحاب أبــي حنیفـة فــي وقتـه، تفقــه علـى یــد ٣٠٥
یه محمـد بـن یحیـى شـیخ القـدوري وابـن المسـلمة وأبـو أبي حسن الكرخي، وتفقه عل

ــه  شــرح الأســماء (و) شــرح مختصــر الطحــاوي(و) أحكــام القــرآن(جعفــر النســفي، ل
 )١/٨٤: طبقات الحنفیة(). هـ٣٧٠ت (، )الحسنى

، هو داود بن علي بـن خلـف الأصـبهاني، أبـو )هـ٢٧٠-٢١٠( داود الظاھري .٢٢
ـــه  ـــة، ســـمیت بـــذلك ســـلمان، أحـــد الأئمـــة المجتهـــدین، تنســـب غلی ـــة الظاهری الطائف

عراضـها عـن التأویـل والـرأي والقیـاس، وكـان داود  لأخذها بظاهر الكتاب والسـنة وإ
أول من جهر بهذا القول بالكوفة، سـكن بغـداد وانتهـت إلیـه رئاسـة العلـم بهـا، وبهـا 

 )١٢/٤١٩: الجواهر المضیة؛  ٣/٨: الأعلام(. توفي
لحســـین القرشــي، الطبــري الأصـــل، ، فخـــر الــدین محمــد بـــن عمــر بــن االѧѧرازي .٢٣

الرازي المولد، كان إمام وقته في العلوم العقلیة، وكان من تلامیذ البغوي كمـا لازم 
ـــه  كمـــال الســـمعاني ونجـــد الـــدین الجیلـــي، ولـــه أكثـــر مـــن ثلاثمائـــة تلمیـــذ، مـــن كتب

 .)١٦/٣٤٢: سیر أعلام النبلاء(". الفصول"
بــن أبــي وهــب، قرشــي، هــو ســعید بــن المســیب بــن خــزن  ،سѧѧعید بѧѧن المسѧѧیب .٢٤

جمـــع بـــین . مخزومـــي، مـــن كبـــار التـــابعین وأحـــد الفقهـــاء الســـبعة بالمدینـــة المنـــورة
، ویعیش من تجارة الزیـت. الحدیث والفقه والزهد والورع وكـان . كان لا یأخذ عطاءَ

أحفــظ النــاس لأقضــیة عمــر بــن الخطــاب وأحكامــه حتــى ســمي روایــة عمــر، تــوفي 
  )٥/٨٨: بقات ابن سعد؛ ط٣/١٥٥: الأعلام(. بالمدینة

هــو عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــلال الــدین الســیوطي، أصــله مــن  ،السѧѧیوطي .٢٥
ــم أهــل زمانــه بالحــدیث  ، كــان أعل ــاً ، عالمــاً مؤرخــاً أدیب أســیوط ونشــأ بالقــاهرة یتیمــاً
وفنونــه والفقــه والفنــون، لمــا بلــغ أربعــین ســنة تــرك الإفتــاء والتــدریس وتفــرغ للعبــادة 

؛  ٨/٥١: شــــذرات الــــذهب(. هـــــ ٩١١كتبــــه، تــــوفي ســــنة  والتــــألیف فــــألَّف أكثــــر
  )٤/٧١: الأعلام



  ١٥١

، إبـراهیم بـن موسـى بـن محمـد أبـو إسـحاق اللخمـي الغرنـاطي، الشـهیر الشاطبي .٢٦
بالشــاطبي، مــن علمــاء المالكیــة، كــان إمامــاً محققــاً مفســراً فقیهــاً محــدثاً نظــاراً ثبتــاً 

بـي عبـد البلنسـي وأبـي القاسـم بارعاً في العلـوم، أخـذ عـن أئمـة مـنهم ابـن الفخـار وأ
الشــریف الســیني، وأخــذ عنــه أبــو بكــر بــن عاصــم وآخــرون، لــه اســتنباطات جلیلــة 
وفوائـــد لطیفـــة وأبحـــاث شـــریفة مـــع الصـــلاح والفقـــه والـــورع واتبـــاع الســـنة واجتنـــاب 

وفیـه ) المجـالس(و) الاعتصـام(و) الموافقات في أصول الفقـه(البدع، من تصانیفه 
 )١/٧١: الأعلام للزلكلي(). هـ٧٩٠ت (صحیح البخاري، شرح كتاب البیوع في 

هو عبد االله بن عبـاس بـن عبـد المطلـب، قرشـي هاشـمي،  ،عبد الله بن عباس .٢٧
بعــد الفــتح وروى  حبــر الأمــة وترجمــان القــرآن، أســلم وهــو صــغیر ولازم النبــي 

عنه، كان الخلفاء یجلونه، شهد مع علي الجمل وصـفین، كـف بصـره آخـر عمـره، 
ــم فیجعــل یومــاً للفقــه ویومــاً للتأویــل ویومــاً للمغــازي ویومــاً للشــعر كــان یج لــس للعل

: ؛ تـــــذكرة الحفـــــاظ٥/٢٥٨: الأعـــــلام(. ویومــــاً لوقـــــائع العـــــرب، تـــــوفي بالطـــــائف
  ) ٩/٤٧: ؛ تهذیب التهذیب٢/١٢٢

هو عبد االله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، قرشـي  ،عبد الله بن عمر .٢٨
ونشأ في الإسلام وهاجر مع أبیه إلى االله ورسـوله،  صاحب رسول االله . عدوي

أفتـى النـاس سـتین سـنة، . شهد الخندق ومـا بعـدها ولـم یشـهد بـدراً ولا أحـداً لصـغره
ولما قتل عثمـان عـرض علیـه النـاس أن یبـایعوه بالخلافـة فـأبى، شـهد فـتح أفریقیـا، 
ـــوفي بمكـــة مـــن الصـــحابة وهـــو آخـــر  كـــف بصـــره آخـــر حیاتـــه، كـــان آخـــر مـــن ت

  ) ؛ الإصابة٤/٢٤٦: الأعلام(. كثرین بالحدیث عن رسول االله الم
هو عبد االله بن مسعود بن غافـل بـن حبیـب الهـذلي، أبـو  ،عبد الله بن مسعود .٢٩

، ومـن السـابقین الـى  عبد الرحمن، من أهل مكة، من أكابر الصحابة فضلاً وعقـلاً
دق والمشــاهد الإســلام، هــاجر الــى أرض الحبشــة الهجــرتین، شــهد بــدراً وأحــد والخنــ

وكـــان ملازمــاً لـــه، وكــان مـــن أقــرب النـــاس إلیــه ســـویاً ودلاً  كلهــا مـــع الرســول 
، أخذ من فیه سبعین سورة لا ینازعه فیهـا أحـد، بعثـه عمـر الـى أهـل الكوفـة  وسمتاً

ـــیعلمهم أمـــور دیـــنهم، لـــه فـــي الصـــحیحین  : الطبقـــات لابـــن ســـعد(. حـــدیثاً  ٨٤٨ل
  ) ٤/٤٨٠: ؛ والأعلام ٢/٣٦٨: ؛ الإصابة٣/١٠٦



  ١٥٢

، هـو عبـد العزیـز بـن عبـد السـلام أبـي )هــ٦٦٦-٥٧٧( العز بѧن عبѧد السѧلام .٣٠
ـــد  القاســـم بـــن الحســـن الســـلمي، یلقـــب بســـلطان العلمـــاء، فقیـــه شـــافعي مجتهـــد، ول
بدمشق وتولى التدریس والخطابة بالجامع الأموي، انتقل إلـى مصـر فـولي القضـاء 

التفسـیر (و) الفتـاوى(و) لأنـامقواعد الأحكـام فـي مصـالح ا(والخطابة، من تصانیفه 
 )٣/١٤٥: الأعلام للزركلي؛  ٥/٨٠: طبقات السبكي(). الكبیر

، محمد بـن محمـد بـن محمـد أبـو حامـد الغزّالـي، نسـبته إلـى الغـزّال علـى الغزالي .٣١
طریقــة أهــل خــوارزم وجرجــان، كــان أبــوه غــزّالاً كمــا ینســبون إلــى العطــار عطــاري 

لــى القصــار قصــاري، وهــو بتخفیــف الــ زاي نســبة إلــى غزالــة وهــي قریــة مــن قــرى وإ
طـوس، فقیــه شــافعي، أصــولي مــتكلم منصـوت،  رحــل إلــى بغــداد فالحجــاز فالشــام 

) الخلاصـــة(و) الـــوجیز(و) الوســـیط(و) البســـیط(وعـــاد إلـــى طـــوس، مـــن مصـــنفاته 
ــوم الــدین(و) تهافــت الفلاســفة(وكلهــا فــي الفقــه و ــات الشــافعیة(). إحیــاء عل : طبق

 )٧/٢٤٧: للزركلي الأعلام؛  ١٨٠-٤/١٠١

،  ،قتѧѧادة .٣٢ هــو قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة السدوســي، مــن أهــل البصــرة، ولــد ضــریراً
قتــادة أحفــظ أهــل البصــرة، : قــال أحمــد بــن حنبــل. أحــد المفســرین والحفــاظ للحــدیث

وكــان مــع علمــه بالحــدیث رأســاً فــي العربیــة ومفــردات اللغــة وأیــام العــرب والنســب، 
: ؛ وتذكرة الحفـاظ٦/٢٧: الأعلام(. ب الطـاعونوقد یدلس في الحدیث، مات بسب

١/١١٥(  
، هــو أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن أبــو العبــاس )هـــ٦٨٤-٦٢٦( ،القرافѧѧي .٣٣

شهاب الدین القرافي، أصله من صنهاجة وهي قبیلة من بربر المغـرب، نسـبة إلـى 
صري القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي في القاهرة، فقیه مالكي، م

المولــد والمنشــأ والوفــاة، انتهــت إلیــه رئاســة الفقــه علــى مــذهب مالــك، مــن تصــانیفه 
فـــي ) شـــرح تنفیـــع الـــدخول(فـــي الفقـــه و) الـــذخیرة(فـــي القواعـــد الفقهیـــة و) الفـــروق(

 )١/١٠٥: الأعلام للزركلي(. الأصول

هو محمد بن أبي بكر بن فرج، أندلسـي، مـن أهـل قرطبـة، أنصـاري،  ،القرطبي .٣٤
لمفســرین، اشـتهر بالصــلاح والتعبــد واســتقر بمنیـة ابــن الخطیــب شــمالي مـن كبــار ا



  ١٥٣

". التـــذكرة"و" الجــامع لأحكـــام القـــرآن"مـــن تصـــانیفه . بمصـــر وتـــوفي فیهــا–أســیوط 
  ) ٦/٢١٨: ؛ الأعلام ٣١٧ص: الدیباج المذهب(

، هو مجاهد بـن جبـر بـن الحجـاج مـولى قـیس بـن السـائب )هـ١٠٤-٢١( مجاھد .٣٥
قرأت القرآن على : (ن، أخذ التفسیر عن ابن عباس، قالالمخزومي، شیخ المفسری

، )ابــن عبــاس ثــلاث عرضــات، أقــف عنــد كــل آیــة أســأله فیمــا نزلــت وكیــف كانــت
تهــذیب (. اتهـم بالتــدلیس فـي الروایــة عــن علـي وغیــره، أجمعــت الأمـة علــى إمامتــه

 )٦/١٦١: الأعلام للزركلي؛  ١٠/٤٤: التهذیب

ــد بــن كثیــر، أبــو  هــو محمــد بــن ،محمѧѧد بѧѧن جریѧѧر الطبѧѧري .٣٦ جریــر بــن یزی
جعفـــر، مـــن أهـــل طبرســـتان مـــن أكـــابر العلمـــاء، اســـتوطن ببغـــداد وأقـــام بهـــا حتـــى 

فقیهــاً بالأحكــام، عالمــاً بالســنن، حافظــا . ســنة ١٢وفاتــه، رحــل لطلــب العلــم وعمــره 
جـــامع البیـــان فـــي "و" اخـــتلاف الفقهـــاء"هــــ، مـــن تصـــانیفه  ٣١٠لكتــاب االله، تـــوفي 

  )٦/٢٩٤: ؛ الأعلام٢/٤٩٨: كرة الحفاظتذ(". تفسیر القرآن
هو یحیى بن شرف بن مري بن حسن، النووي أبـو زكریـا، محـي الـدین  ،النووي .٣٧

مـــن أهـــل نـــوى إحـــدى قـــرى حــــوران جنـــوبي دمشـــق، علامـــة فـــي الفقـــه الشــــافعي 
" روضـة  الطــالبین"والحـدیث واللغــة تعلـم فــي دمشـق وأقــام بهـا زمنــأً، مـن تصــانیفه 

 ٥/١٦٥: طبقات الشـافعیة للسـبكي(". لم بن الحجـاجالمنهاج شرح صحیح مس"و
 ) ٩/١٨٥: ؛ الأعلام



 ١٥٤

 المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، )هـ١٨٢ت (، یعقوب بن إبراهیم الأنصاري الآثار -١
 .بتحقیق أبو الوفا) هـ١٣٥٥(

  ، أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الجصـــاص، أبـــو بكـــر أحكѧѧѧام القѧѧѧرآن للجصѧѧѧاص -٢
  .هـ١٤٠٥، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )هـ٣٧٠ت (

 .لإمام أبي حامد الغزالي، طبعة دار المعرفة، بیروت، لإحیاء علوم الدین -٣
، لأبي عمـرو بـن یوسـف بـن عبـد االله بـن الاستیعاب في معرفة الأصحاب -٤

مصـر، تحقیـق محمـد  -هــ، مكتبـة النهضـة، القـاهرة ٤٦٣محمد بن عبد البـر، ت 
  .علي البجادي

، عـز الـدین بـن الأثیـر أبـي الحسـین محمـد أسد الغابة في معرفة الصѧحابة -٥
، دار الشـــعب،القاهرة، تحقیـــق محمـــد بـــن إبـــراهیم )هــــ٦٣٠ت (علـــي الجـــوري  بـــن

  .البناء ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب 
  ، الشــیخ زیــن العابــدین بــن إبــراهیم بــن نجــیم الأشѧѧباه والنظѧѧائر لابѧѧن نجѧѧیم -٦

 .هـ١٤٠٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، )هـ٩٧٠ت (
ل الدین بـن عبـد الـرحمن السـیوطي، ، الإمام جلاالأشباه والنظائر للسیوطي -٧

 .هـ١٤٠٣، بیروت، ١، دار الكتب العلمیة، ط)هـ٩١١ت (
  ، أحمــــد بـــن علـــي بــــن حجـــر العســــقلاني الإصѧѧѧابة فѧѧѧѧي تمییѧѧѧѧز الصѧѧѧحابة -٨

  .   ١، ط١٩٩٢، دار الجیل، بیروت ،)هـ٨٢٥ت (
  ، محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن أیــــوب الدمشــــقي أبــــو عبــــد االله أعѧѧѧѧلام المѧѧѧѧوقعین -٩

  . م، تحقیق طه عبد الرؤوف سعد١٩٧٣لجیل، بیروت، ، دار ا)هـ٧٥١ت (
  .هـ١٣٧٨، قاموس تراجم، خیر الدین الزركلي، مطبعة مصر، لأعلاما -١٠
 .هـ١٤٠٧، لابن القیم الجوزیة، بیروت، المكتب الإسلامي، إغاثة اللھفان -١١
، دار المعرفـة، بیـروت، )هــ٢٠٤(، محمد بن إدریـس الشـافعي أبـو عبـد االله الأم -١٢

  . ٢هـ، ط١٣٩٣



 ١٥٥

، )هــ٥٨٧ت (، علاء الـدین الكاسـاني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -١٣
  .٢م، ط١٩٨٢دار الكتاب العربي، بیروت، 

، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي أبــو بدایѧѧة المجتھѧѧد ونھایѧѧة المقتصѧѧد -١٤
  .، دار الفكر، بیروت)هـ٥٩٥ت (الولید، 

مــي، ، لمحمــد حســین الطبطبــائي، مؤسســة الأعلالبیѧѧان فѧѧي تفسѧѧیر القѧѧرآن -١٥
 .١٩٥٤، ٣بیروت، ط

الشــیخ منصـور علــي ناصـف، المكتبــة الإســلامیة : التѧѧاج الجѧѧامع للأصѧѧول -١٦
  .للطباعة والنشر، استانبول، تركیا

، دار الصـمیعي، )هــ٥٠٧ت (، محمد بن طاهر بن القیسـراني تذكرة الحفاظ -١٧
  .، تحقیق حمدي السلفي١، ط)هـ١٤١٥(الریاض، 

النهضــــة العربیــــة، بیــــروت، ، محمــــد مصــــطفى شــــلبي، دار تعلیѧѧѧѧل الأحكѧѧѧѧام -١٨
 ).م١٩٨١-هـ١٤٠١(

، دار )هــــ٣١٠ت (، محمــد بـــن جریــر الطبــري، أبــو جعفــر تفسѧѧیر الطبѧѧري -١٩
 ).هـ١٤٠٥(الفكر، بیروت 

  ، إســماعیل بــن كثیــر بــن عمــر الدمشــقي أبــو الفــداء تفسѧѧیر القѧѧرآن العظѧѧیم -٢٠
  . )هـ١٤٠١(، دار الفكر، بیروت، )هـ٧٧٤ت (

  جــر أبـو الفضــل العسـقلاني الشــافعي ،أحمــد بـن علــي بـن ح تقریѧب التھѧѧذیب -٢١
، تحقیــق محمــد ١، ط)م١٩٨٦-هـــ١٤٠٦(، دار الرشــید، بیــروت، )هـــ٨٥٢ت (

  .عوانه
، المدینـة )هــ٨٥٢ت (، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني تلخیص الحبیر -٢٢

 ).م١٩٦٤-هـ١٣٨٤(المنورة 
  ، أحمــد بـن علــي بـن حجــر أبــو الفضـل العســقلاني الشــافعي تھѧѧذیب التھѧѧذیب -٢٣

  .١، ط)م١٩٨٤-هـ١٤٠٤(، دار الفكر،بیروت ،)ـه٨٥٢ت (
، )هــ٤٥٢ت (أبـو حـاتم التمیمـي البسـتي،  بـن أحمـد بـن حبـان بـن ، محمـدالثقѧات -٢٤

  .، تحقیق السید شرف الدین أحمد١، ط)م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥(دار الفكر، 



 ١٥٦

، محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح القرطبـي أبـو الجامع لأحكام القرآن -٢٥
  .    ار الفكر، بیروت، د)هـ٦٧١ت (عبد االله 

  .)هـ١٣٨٦(، محمد أمین، دار الفكر، بیروت، حاشیة ابن عابدین -٢٦
، محمـد عرفـة الدسـوقي، دار الفكـر، بیـروت، تحقیـق محمـد حاشیة الدسѧوقي -٢٧

  . علیش
، محمـد أمـین ابـن عابـدین، دار حاشیة رد المحتار علѧى الѧدر المختѧار -٢٨

  .٢، ط)هـ١٣٨٦( ،الفكر، بیروت
، مؤسســـة )هــــ٥٠٧ت (بـــن أحمـــد الشاشـــي القفـــال،  محمـــد،  لعلمѧѧѧاءحلیѧѧѧة ا -٢٩

  .)هـ١٤٠٠(، دار الأرقم، بیروت وعمان، ١الرسالة، ط
، الحـافظ صـفي الـدین أحمـد خلاصة تھذیب الكمال في أسماء الرجال -٣٠

  .، طبعة الخشاب، القاهرة)هـ٩٢٣ت (بن عبد االله الخزرجي، 
 ابــن قــیم االله ، للإمــام الحــافظ أبــي عبــدزاد المعѧѧاد فѧѧي ھѧѧدي خیѧѧر العبѧѧاد -٣١

  .٢، ط)هـ١٣٨٦(، دار الفكر، بیروت، )هـ٧٥١ت (الجوزیة 
، دار )هــــ٨٥٢ت (، محمـــد بـــن إســـماعیل الصـــنعاني، الأمیـــر، سѧѧѧبل السѧѧѧلام -٣٢

  .٤، ط)هـ١٣٧٩(إحیاء التراث العربي، بیروت 
ـــاهرة، السѧѧѧماع -٣٣ ـــع المجلـــس الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامیة، الق ـــن طـــاهر، طب ، لاب

 .تحقیق أبو الوفا المراغي
دار إحیـاء ) هــ٢٧٥ت (، محمد بن یزید القزویني، ابن ماجـه ابن ماجھسنن  -٣٤

  .التراث العربي، بیروت
ـــــو داود السجســـــتاني الأزدي، سѧѧѧѧѧنن أبѧѧѧѧѧي داود -٣٥   ، ســـــلیمان بـــــن الأشـــــعث أب

  .، دار الفكر، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید)هـ٢٧٥ت (
، دار )هــ٢٩٧ت (، الإمام محمد بن عیسى السـلمي الترمـذي، سنن الترمذي -٣٦

  .إحیاء التراث العربي، بیروت
  ، أحمــد بــن الحســین بــن علــي بــن موســى أبــي بكــر البیهقــي، السѧѧنن الكبѧѧرى -٣٧

  .)هـ١٤١٤(، دار الباز، مكة المكرمة )هـ٤٥٨ت (



 ١٥٧

ــد الــرحمن النســائي، سѧѧنن النسѧѧائي -٣٨ ، )هـــ٣٠٣ت (، أحمــد بــن شــعیب أبــو عب
  .٢مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب، ط

  محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قایمــاز الــذهبي، أبــو ، سѧѧیر أعѧѧلام النѧѧبلاء -٣٩
، تحقیق شعیب ٩، ط)هـ١٤١٣(مؤسسة الرسالة، بیروت، ) هـ٧٤٨ت ( عبد االله

  .الأرناؤوط، محمد نعیم العرقسوسي
الحــي بــن أحمــد العكبــري  ، عبــدشѧѧذرات الѧѧذھب فѧѧي أخبѧѧار مѧѧن ذھѧѧب -٤٠

  .، دار الكتب العلمیة، بیروت)هـ١٠٨٩ت (الدمشقي، 
، )هــ١١٢٢ت (، محمد بـن عبـد البـاقي بـن یوسـف الزرقـاني شرح الزرقاني -٤١

 .١، ط)هـ١٤١١(دار الكتب العلمیة، بیروت، 
كریــا یحیــى بــن شــرف الــدین ، أبــو ز شѧѧرح النѧѧووي علѧѧى صѧѧحیح مسѧѧلم -٤٢

  .٢، ط)هـ١٣٩٢(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )هـ٦٧٦ت (النووي، 
، دار )هــــ٦٨١ ت(، محمــد بـــن عبـــد الواحـــد السیواســـي، شѧѧѧرح فѧѧѧتح القѧѧѧدیر -٤٣

  .٢الفكر، بیروت، ط
، للإمام محمد بن إسماعیل أبي عبد االله البخـاري الجعفـي، صحیح البخاري -٤٤

  .٣، ط)هـ١٤٠٧(، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت )هـ٢٥٦ت (
  ، مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحســــین القشــــیري النیســــابوري، صѧѧѧѧحیح مسѧѧѧѧلم -٤٥

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)هـ٢٠٦ت (
  ، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر الســـــیوطي أبـــــو الفضـــــل، طبقѧѧѧѧѧات الحفѧѧѧѧѧاظ -٤٦

  .١، ط)هـ١٤٠٣(، دار الكتب العلمیة، بیروت )هـ٩١١ت (
  ، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قاضــي شــهبة طبقѧѧات الشѧѧافعیة -٤٧

ــــــــروت، )هـــــــــ٨٥١ت ( ــــــــب، بی ــــــــق د١، ط١٤٠٧، عــــــــالم الكت   الحــــــــافظ . ، تحقی
  .عبد الحلیم خان

 .هـ١٣٩٢یمیة، طبعة المكتب الإسلامي، بیروت، ، لابن تالعبودیة -٤٨
، مطبعــة دار الســعادة، مصــر، ١، أبــو البركــات الآلوسـي، طغالیѧѧة المѧѧواعظ -٤٩

 .م١٩١١



 ١٥٨

) هـــ٨٥٢ت (، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني فѧѧتح البѧѧاري -٥٠
، تحقیــق محمــود فــؤاد عبــد البــاقي تحقیــق ومحــب ١٣٧٩دار المعرفــة، بیــروت، 

  .الدین الخطیب
للإمام كمال الدین بن عبد الواحد المعـروف بـابن الهمـام الحنفـي،  ،ح القدیرفت -٥١

  . )هـ١٣١٦(مصر،  –المطبعة الكبرى، بولاق 
ــــدین أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن إدریــــس الفѧѧѧѧروق للقرافѧѧѧѧي -٥٢ ، الإمــــام شــــهاب ال

 .، عالم الكتب، بیروت)هـ ٦٨٤ت (الصنهاجي، المشهور بالقرافي 
  .الزحیلي، دار الفكر، بیروت وهبة.، دالفقھ الإسلامي وأدلتھ -٥٣
هـــــ، ١٤٢٤، للــــدكتور یوســــف القرضــــاوي، طبعــــة مكتبــــة وهبــــة، فقѧѧѧѧھ الزكѧѧѧѧاة -٥٤

 .م٢٠٠٣
، دار الفكـر، دین محمـد بـن یعقـوب الفیـروز آبـادي، مجد الالقاموس المحیط -٥٥

  . م١٩٨٣بیروت، 
  ، أبـي محمـد عـز الـدین عبـد العزیـز بـن قواعد الأحكام في مصالح الأنام -٥٦

  .دار الكتب العلمیة، بیروت) هـ٦٦٠ت (ي عبد السلام السلم
  ).هـ٧٤١ت(، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، القوانین الفقھیة -٥٧
، أحمد عبـد الحلـیم بـن تیمیـة كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقھ -٥٨

، مكتبة ابن تیمیة، تحقیق عبد الـرحمن محمـد )هـ٧٢٨ت (الحراني أبو العباس، 
  .الحنبليقاسم العاصمي النجدي 

، دار )هــــ١٠٥١ت(، منصـــور بــن یـــونس بـــن إدریــس البهـــوتيكشѧѧѧاف القنѧѧѧاع -٥٩
  . ، تحقیق هلال مصیلحي مصطفى هلال)هـ١٤٠٢(الفكر، بیروت، 

، لجــار االله محمــود الكشѧѧاف عѧѧن حقѧѧائق التنزیѧѧل وعیѧѧون الأقاویѧѧل -٦٠
 .، دار إحیاء الكتاب العربي، بیروت)هـ٥٣٨ت (الزمخشري، 

ــــن حالكنѧѧѧѧى والأسѧѧѧѧماء -٦١ ــــو الحســــین، ، مســــلم ب ــــن مســــلم القشــــیري أب   جــــاج ب
  .١، ط)هـ١٤٠٤(، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة )هـ٢٦١ت (

ــــــن مكــــــرم بــــــن منظــــــور الأفریقــــــي المصــــــري، لسѧѧѧѧѧѧان العѧѧѧѧѧѧرب -٦٢   ، محمــــــد ب
  .١، دار صادر، بیروت، ط)هـ٧١١ت (



 ١٥٩

، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل، أبـــو بكـــر السرخســـي، المشـــهور المبسѧѧѧوط -٦٣
 .٣مطبعة دار المعرفة، بیروت، ط ،)هـ٨٤٣ت(بشمس الدین 

ـــن أبـــي بكـــر الهیثمـــي، مجمѧѧѧع الزوائѧѧѧد -٦٤ ، دار الریـــان )هــــ٨٠٧ت (، لعلـــي ب
 .للتراث، القاهرة

  ، للإمام أبي زكریا یحیـى بـن شـرف الـدین النـووي، المجموع شرح المھذب -٦٥
  .١، ط)م١٤١٧( ،، دار الفكر، بیروت)هـ٦٧٦ت (

ت (ر بن عبـد العزیـز، ، لمحمد أمین بن عممجموعة رسائل ابن عابدین -٦٦
 .هـ١٣٢٥، المطبعة العثمانیة، )هـ١٢٥٢

، أحمد بن عبد الحلـیم بـن عبـد مجموعة فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة -٦٧
، دار الكتــــب )هـــــ٧٢٨ت (الســــلام بــــن تیمیــــة الحرانــــي، المعــــروف بــــابن تیمیــــة 

 ).هـ١٣٩٨(والمطبوعات، الریاض، 
، )هــ٤٥٦ت (أبـو محمـد  أحمد بـن سـعید بـن حـزم الظـاهري، بن ، عليالمحلى -٦٨

  .دار الآفاق الجدیدة، بیروت، تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي
 ،)هــ٧٢١ت (، محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، مختار الصحاح -٦٩

ـــروت ـــان، ناشـــرون، بی ـــق )م١٩٩٥-هــــ١٤١٥(، مكتبـــة لبن ـــدة، تحقی ، طبعـــة جدی
  .محمود خاطر

  مــد بــن قدامــة المقدســي ، الإمــام أحمــد بــن محمختصѧѧر منھѧѧاج القاصѧѧدین -٧٠
 .٤، المكتب الإسلامي، بیروت، ط)هـ ٧٤٢ت (

 .لابن سیدة، طبعة المكتب التجاري، بیروت ،المخصص -٧١
، )هـــ٥٠٥ت (، للإمــام أبــي حامــد الغزالــي المستصѧѧفى فѧѧي علѧѧم الأصѧѧول -٧٢

 .طبعة مصر
   ،، أبـــو عبـــد االله أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل الشـــیبانيمسѧѧѧند الإمѧѧѧام أحمѧѧѧد -٧٣

  .)م١٩٤٩(لمعارف، مصر، ، دار ا)هـ٢٤١ت (
ــد الســلام معجѧѧم مقѧѧاییس اللغѧѧة -٧٤ ، لأبــي حســین أحمــد بــن فــارس، تحقیــق عب

 .هارون، طبعة دار الكتب العلمیة، إیران
  . ، دار الفكر، بیروت)هـ٩٧٧ت (، محمد الخطیب الشربیني مغني المحتاج -٧٥
، دار )هــ٦٢٠ت (، عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، أبـو محمـد المغني -٧٦

  . ١، ط)هـ١٤٠٥(ر، بیروت، الفك



 ١٦٠

المفصѧѧѧѧل فѧѧѧѧي أحكѧѧѧѧام المѧѧѧѧرأة والبیѧѧѧѧت المسѧѧѧѧلم فѧѧѧѧي الشѧѧѧѧریعة  -٧٧
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣، للدكتور عبد الكریم زیدان، الإسلامیة

، لعـلال الفاسـي، مكتبـة الوحـدة العربیـة، الـدار مقاصد الشریعة ومكارمھا -٧٨
 .م١٩٦٣-هـ١٣٨١البیضاء، 

، دار )هــ٤٧٦ت (إسـحاق  إبراهیم بن علي بـن یوسـف الشـیرازي أبـو ،المھذب -٧٩
  . الفكر، بیروت

، للإمــام أبــي إســحاق إبــراهیم بــن موســى الموافقѧѧات فѧѧي أصѧѧول الأحكѧѧام -٨٠
، المطبعـــة الرحمانیـــة، )هــــ٧٠٩ت (اللخمـــي، الغرنـــاطي، المعـــروف بالشـــاطبي، 

 .مصر
، بغـداد، ١، لعبـد الكـریم المـدرس، طمواھب الرحمن فѧي تفسѧیر القѧرآن -٨١

١٩٨٧. 
، ١، لســعید فــایز الــدخیل، دار النفــائس، طشѧѧةموسѧѧوعة فقѧѧھ السѧѧیدة عائ -٨٢

 .م١٩٨٩عمان، 
، دار إحیـاء )هــ١٧٩ت (، مالك بن أنس، أبو عبد االله الأصـبحي موطأ مالك -٨٣

  .التراث العربي
، نیѧѧل الأوطѧѧار مѧѧن أحادیѧѧث سѧѧید الأخیѧѧار شѧѧرح منتقѧѧى الأخبѧѧار -٨٤

 ،، دار الفكــــر، بیــــروت)هـــــ١٢٥٥ت (محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد الشــــوكاني، 
  .)م١٩٧٣(

، أحمـد بـن محسـن بــن إسـماعیل، علـي بـن أبـي بكــر  الھدایѧة شѧرح البدایѧѧة -٨٥
ـــو الحســـن  ـــاني أب ـــل المرغی ـــد الجلی ـــي، )هــــ٥٩٢ت (بـــن عب ـــابي الحلب ـــة الب ، مكتب

 .٣، ط)هـ١٣١٨( مصر،
، للـــدكتور عبـــد الكـــریم زیـــدان، الـــدار العربیـــة الѧѧѧوجیز فѧѧѧي أصѧѧѧول الفقѧѧѧھ -٨٦

 ).هـ١٣٩٧(، بغداد ٦للطباعة، ط


